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المقدمة

١،١ نبذة عن برنامج مستقبل المدن السعودية

 
ــارة عــن برنامــج تعــاون بــين وزارة  برنامــج مســتقبل المــدن الســعودية عب
للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
البشريــة )الموئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــات ١٧ مدينــة 
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاءً عــلى أحجامهــا الســكانية المختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرافي، إلى جانــب مجموعــة مــن المعايــير المعتمــدة عــلى 
القــدرات والإمكانيــات الاقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــين 
مــدن المملكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
مكــة المكرمــة، جــدة، الطائف، المدينــة المنورة، تبوك، الدمــام، القطيف، 
الأحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.   ولقــد 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك الم ــتوى تل ــلى مس ــات ع ــن المراجع ــد م ــت العدي أجري
تفصيــلي ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا تمثــل عينــة نموذجيــة للمــدن 
الســعودية، حيــث نظــرت هــذه المراجعــات في الروابــط بــين التخطيــط 
داخــل  المدينــة  فحــص  خــلال  مــن  الإقليمــي  والتخطيــط  الحــري 
القضايــا المحــددة عــلى مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
المجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه المراجعــات، عنــد 
الرجــوع إلى تقاريــر مــؤشرات ازدهــار المــدن وعمليــات التحقــق عــبر ورش 
ــة تســتند  ــع، لاســتقراء اســتنتاجات قوي اســتوديوهات التخطيــط السري

ــا نظــام التخطيــط ككل. ــد عليه ــة يعتم عــلى الأدل
ومــن خــلال البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــلى الاســتنتاجات 
المعتمــدة عــلى الجانــب العمــلي، تــم اســتخدام الأدلــة التــي تــم جمعهــا 
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف في نظــام التخطيــط، وفي مارســات 
والمشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  في  المحليــة  التخطيــط 
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل الانتهــاء إلى وضــع التوصيــات 

والسياســات.  
بالتخطيــط  اهتــم  المتحــدة  الأمــم  لموئــل  الأبعــاد  الثــلاثي  النهــج  إن 
المــكاني وعلاقتــه بالأطــر التشريعيــة والمؤسســية، فضــلاً عــن الآليــات 
الماليــة، ومــن هــذا المنظــور، تشــمل معايــير النجــاح للتنفيــذ المســتدام 
القواعــد والأنظمــة المرنــة والقابلــة  العديــد مــن  لأي مخطــط مــكاني 

للتنفيــذ، بالإضافــة إلى اســراتيجية التمويــل.

وكمثــال عمــلي عــلى هــذا الأســلوب، تــم إعــداد ثلاثــة مشــاريع إرشــادية 
محليــة تمثــل عنــاصر مهمــة لنظــام التخطيــط المعــزز والمحسّــن، وقــد 
ودراســات  التخطيطيــة  التصميــات  تشــمل  بحيــث  تفصيلهــا  تــم 
الجــدوى، والتــي يمكــن لاحقــا تحويلهــا إلى مخططــات تنفيذيــة، ومن 
المخططــات  ھــذه  والقرويــة  البلديــة  الشــئون  وزارة  تنفــذ  أن  المتوقع 
التنفیذیة بالتعاون مع شرکاء آخرین في المملکة. لقــد تــم إنشــاء »مختــبر 
مســتقبل  لبرنامــج  التابــع  المشــرك  الحــري  والتصميــم  التخطيــط 
المــدن الســعودية » كوســيلة لتعزيــز القــدرات الذاتيــة وتطويــر الأدوات 
والوســائل المصممــة حســب احتياجــات البرنامــج، حيــث يعمــل المختــبر، 
الــذي يتألــف مــن خــبراء دوليــين من مكتــب الأمــم المتحدة للمســتوطنات 
والتشريعــات(،  والاقتصــاد  التخطيــط  )فــروع  نــيروبي  في  البشريــة 
الســعودية مــن  العربيــة  إلى جانــب موظفــين يعملــون في المملكــة 
مكتــب موئــل الأمــم المتحــدة بالريــاض )اختارتهــم وزارة الشــؤون البلديــة 
ــادل المعــارف وتطبيقهــا لطريقــة »التعلــم  ــز ودعــم تب ــة(، لتعزي والقروي
بالمارســة«. عــلى هــذا النحــو، تــم إشراك جميــع المــدن الـــ ١٧ في وقــت 
واحــد في اســراتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســيسي 
بتدريــب  ذروتــه  في  ينتهــي  الــذي  العمــل«  رأس  عــلى  و»التدريــب 

واســتنتاجات  نتائــج  إلى  اســتنادا  الســعودية  للكــوادر  ومحــدد  متطــور 
نظــام التخطيــط والتوصيــات التــي وصــل إليهــا برنامــج مســتقبل المــدن 
التخطيــط  إســتديو  يســتخدم  ســوف  الطريقــة،  وبهــذه  الســعودية، 
والتصميــم الحــري في البرنامــج كأداة لتوليــد الأدلــة وتعزيــز القــدرات 

مــن خــلال منهــج »التعلــم بالمارســة«. 

2،١ جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة

المملكــة  دأبــت  لمدنهــا،  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  في 
عــبر مختلــف الجهــات والأجهــزة المعنيــة، وتماشــياً مــع مســيرة التحــول 
الطموحــة التــي تعــم كافــة أرجــاء المملكــة، عــلى تطويراســراتيجيات 
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة في كافة المســتويات التخطيطية 
الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســراتيجية عمرانية 
وطنيــة واســراتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافــة 
القطاعــات بمــا يســهم في تحقيــق رؤيــة المملكــة 2٠٣٠.  ويثمّــن برنامــج 
ــة الداعمــة لأهــداف  مســتقبل المــدن الســعودية هــذه الجهــود الإيجابي
رؤيــة المملكــة 2٠٣٠ في تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة في كافــة 
مناطــق المملكــة، ويســتند إلى الأدوات والمخططــات والاســراتيجيات 
الشــاملة،  والتقويــم  والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  

واقــراح التعديــلات والتحســينات عنــد الاقتضــاء. 
 

 3,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،3،١ نطاق التقرير

يشــمل تقريــر حالــة مدينــة الطائــف عــلى العديــد مــن عناصر الاســراتيجية 
ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــة، والأس ــة والقروي ــؤون البلدي ــوزارة الش ــدة ل الجدي
الدراســات  ومراجعــة  واســتعراض  الأوليــة،  النتائــج  في  تحديدهــا  تــم 
العمرانيــة  الاســراتيجية  مثــل   - الاســراتيجية  والوثائــق  والمخططــات 
قبــل  مــن  التنســيق  مســتوى  بانخفــاض  الإقــرار  تــم  فقــد  الوطنيــة، 
الرئيســية،  الضعــف  نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  والإدارات  المناطــق 
والتكامــل  )القطاعــي(،  الأفقــي  التكامــل  مســألة  فــإن  وبالتــالي، 
الــرأسي )المســتويات( تمثــل تحديـًـا رئيســيًا يهــدف برنامــج مســتقبل 

المســتقبل.  في  معالجتــه  نحــو  الســعودية  المــدن 
أطــر  تحســين  العمرانيــة  بالسياســات  المتعلقــة  التوصيــات  تعتمــد 
المســتويات،  متعــدد  مفهــوم  عــلى  الحــري  التخطيــط  ومارســات 
ينظــر إلى المدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــري، 
تنمــو مــن المجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة المدينــة الأوســع، متأثــرة 
المســتوى  عــلى  والأنظمــة  واللوائــح  والاشــراطات  بالديناميكيــات 
الوطنــي والمســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 
تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة بهــذه المــدن  ســواء عــن الــدور 
المتوقــع للمدينــة في المنطقــة الإداريــة، أو عــن التخطيــط الوطنــي 

للمــدن.

2،3،١ أهداف التقرير

يشــتمل تقريــر حالــة مدينــة الطائف عــلى التحليل العمراني التشــخيصي 
لموئــل  المســتدامة  التنميــة  بإطــار  التحليــل  ذلــك  ومقارنــة  للمدينــة 



١٣

منظر لالتقاء بعض الطرق في الطائف



١٤

الطريق السريع الذي يصل إلى الطائف عبر جبال السروات

المقدمة

الأمــم المتحــدة ورؤيــة المملكــة 2٠٣٠م، وهــو يعتــبر بمثابــة أداة تفكــير  
توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــالي والمســتقبلي للمدينــة، مــع تحديد 
اســراتيجية واضحــة للتنميــة المســتدامة المســتقبلية للمدينــة المعنيــة.

قائــم  نهــج  إتبــاع  عــلى  أعــلاه  المذكــورة  الاســراتيجية  تحديــد  يســتند 
عــلى الأدلــة لفهــم المشــاكل، بنــاءً عــلى جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات 
الثانويــة والأوليــة، كــا يســتخدم تقريــر حالــة المدينــة، كــا هــو الحــال في 
البرنامــج ككل، البيانــات التــي تــم جمعهــا في إطــار مبــادرة ازدهــار المــدن 
)مــؤشرات ازدهــار المــدن( لتحديــد الاتجاهــات والتحديــات الهامــة عــلى 
مســتوى المدينــة، ثــم يقــرن ذلــك بمراجعــة وثائــق التخطيــط الحاليــة، 
إلى جانــب التحليــل المــكاني متعــدد المســتويات لنظــام المعلومــات 

الجغرافيــة، لتحديــد هــذه الاســراتيجية.

٤،١ منهجية المدخلات القائمة على الأدلة

١،٤،١ نهج المدخلات المعتمدة على الأدلة

أعمــق  فهــم  إلى  الأدلــة  عــلى  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات المكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــلال جمــع البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  الركيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  المختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســات  الأراضي  واســتعالات 
وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات في شــكل مــؤشرات يمكــن مقارنتهــا 
بمعايــير أفضــل لمارســات التنميــة العمرانيــة المســتدامة، حيــث أنهــا لا 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا الإنمائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح
ــة المســتقبلية عــلى المــؤشرات  ــر المتوقــع لمقرحــات التنمي أيضــا الأث
المطبقــة في التحليــل. يقــر البرنامــج بــأن المنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات المتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــلات 

في أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــلى البيانــات، لذلــك، 
تــم دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــير مجموعــة الأدلــة والبيانــات اللازمــة 
لفهــم المشــاكل أولا ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات لمختلــف 

المــدن.

مــن  الأدلــة  عــلى  المبنــي  الأســلوب  تشــكل  التــي  العنــاصر  وتتألــف   
الآتي:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛

2( مؤشرات ازدهار المدن؛ 

3( التحليل المكاني لنظم المعلومات الجغرافية. 

 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  في  العنــاصر  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة المســتويات تشــتمل عــلى 
الطريقــة المســتخدمة لإعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة المبنيــة 
الجهــات المعنيــة في جميــع  القــدرات وإشراك  الأدلــة، وتطويــر  عــلى 
المــدن الســبع عــشرة للوصــول إلى الاســتنتاجات المطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــاداً عــلى نهــج الحركــة مــن أعــلى إلى أســفل ومــن أســفل 
مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــين  في  أعــلى،  إلى 
خــلال تحليــل كيفيــة تأثــير هيكلــة العنــاصر المكانيــة والقضايــا الاجتاعيــة 
البعــض عــلى مســتويات مختلفــة  والبيئيــة والاقتصاديــة في بعضهــا 
مــن التأثــير،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن المســتوى الوطنــي إلى 
ــة  ــع أوجــه الرابــط داخــل أنمــاط التنمي مســتوى المجــاورة الســكنية، وتتب
العمرانيــة في المدينــة، وتســعى إلى معرفــة الأســباب الكامنــة وراءهــا. 



١5

مستوى المملكة

منطقة

مكة المكرمة

مستوى منطقة 

مدينة الطائف 

مستوى حاضرة الطائف

مستوى مدينة 

الطائف 

مستوى المجاورات 

السكنية

المنهجية التشخيصية المتعددة المستويات

المقدمة

2،٤،١  المراجعات

تــم إجــراء العديــد مــن المراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة 
والمدينــة  النطــاق  لفهــم  المفيــدة  المعلومــات  اســتخراج  )أ(  بهــدف: 
نفســها، و)ب( لمراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــاءً عــلى ثلاثــة 
معايــير: مــدى ملاءمــة المحتــوي، وتكامــل الإجــراءات وفعاليــة النتائــج. 

ولقــد ركــزت المراجعــات عــلى تقييــم:
 

• الإستراتيجية العمرانية الوطنية،  

• المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، 

• مخطط تطوير مدينة الطائف.

 
3،٤،١ تقرير تقييم مؤشر الازدهار في المدينة

تحديــد  تســاعد في  محــاور  مــن ســتة  ازدهــار المدينــة  مــؤشر  يتكــون 
الأهــداف والغايــات التــي يمكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القائمــة 
عــلى الأدلــة، بمــا في ذلــك تحديــد رؤى المدينــة والمخططــات طويلــة 
الأجــل الطموحــة والقابلــة للقيــاس عــلى حــد ســواء، هــذه المحــاور هــي:

 

الإنتاجية الاقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 

المساواة والمشاركة؛ 

الاستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والتشريع. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه المحــاور كأدلــة إرشــادية في التقييــم المــكاني 
لمدينــة الطائــف، حيــث أن هنــاك عــشرة مــؤشرات مكانيــة تفصيليــة عــلى 
مســتوى تقريــر حالــة المدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل المدن الســعودية، 

ترتبــط بالمــؤشرات الـــ ٧2 الشــاملة لتقييــم مــؤشرات ازدهــار المــدن. 

٤،٤،١ التحليل المكاني لنظام المعلومات الجغرافية

 يســلط التطبيــق المــكاني للمــؤشرات المذكــورة أعــلاه الضــوء عــلى 
والديناميكيــات  والتفاعــلات  الحريــة  للتنميــة  التفصيليــة  الأنمــاط 
النظــام  داخــل  الأراضي  واســتعالات  والكثافــات  بالحركــة  المرتبطــة 
ــاط  ــي لنق ــم الدينامي ــلى الفه ــة ع ــذه العملي ــاعد ه ــث تس ــري حي الح
الضعــف والقــوة في النظــام الحــري والقضايــا الرئيســية التــي يجــب 
بالتنميــة  المتعلقــة  المقرحــات  تأثــير  تقييــم  يمكــن  كــا  معالجتهــا، 

نفســها.  للمــؤشرات  وفقــاً  المســتقبل  في  والتطويــر 
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السياق المكاني الوطني والإقليمي

١،2 نظرة عامة على مدينة الطائف

١،١،2 الخلفية التاريخية

يعنــي اســم الطائــف باللغــة العربيــة »الشــامل«، وكانــت بمثابــة عاصمــة 
صيفيــة لعــدة قــرون، تجــذب الســياح، والــزوار الذيــن يســتمتعون بالمناظر 
الآسرة للصخــور المنحوتــة بواســطة الريــاح، والمنــاخ اللطيــف، والأماكــن 
الخــراء المحيطــة بهــا، بالإضافــة إلى وفــرة الفواكــه التــي تنمــو في 
واديهــا الخصــب. وحيــث أنهــا تقــع عــلى ارتفــاع ١٨٠٠ مــر فــوق مســتوى 
ســطح البحــر، فالمنــاخ في الطائــف مناســب لزراعــة القمــح، والكــروم، 

والفاكهــة، وحصلــت عــلى لقــب »حديقــة الحجــاز«. 

ــرض  ــكاظ، المع ــوق ع ــاً لس ــف موطن ــة الطائ ــت مدين ــلام ، كان ــل الإس قب
التجــاري، والثقــافي الســنوي الشــهير، والأكبر في شــبه الجزيــرة العربية. 
الواقعــة  الصحراويــة  بالســهول  الآن  يعــرف  فيــا  عــكاظ  ســوق  ويقــع 
بشــال الطائــف. وابتــداءاً مــن الخمســينات، بــدأت مدينــة الطائــف في 
النمــو مــن حيــث المســاحة الفعليــة، والســكان، والزراعــة باعتبارهــا عنــراً 
رئيســياً في الاقتصــاد المحــلي. وامتــدت حــدود المدينــة لتشــمل العديــد 
مــن القــرى الصغــيرة. واليــوم، أكــر مــن مليــون شــخص جعلــوا مــن مدينــة 
الطائــف وطنهــم الدائــم، ويزورهــا آلاف آخــرون خــلال أشــهر الصيــف. 
ــة  ــر صناع ــا توف ــة، ك ــة المكرم ــة مك ــا لمدين ــن قربه ــاج م ــتفيد الحج ويس

الســياحة آلاف مــن فــرص العمــل للمقيمــين. 

2,١,2 الجغرافيا والموقع

تقــع مدينــة الطائــف في منطقــة مكــة المكرمــة، غــرب المملكــة العربيــة 
الســعودية، وعــلى بعــد ١٠٠ كيلومــر مــن مكــة المكرمــة التــي تبعــد 
فــوق  مــر   ١,٨٠٠ ارتفــاع  وعــلى  جــدة.  شرق  جنــوب  كــم   ١٦٧ حــوالي 
الــسروات،  لجبــال  الشرقيــة  المنحــدرات  عــلى  البحــر  ســطح  مســتوى 
تغطــي مدينــة الطائــف مســاحة قدرهــا ٤٨,٠٩٦ كيلومــر مربــع. وتغطــي 
لمــدن  التابعــة  البلــدان  الطائــف  مدينــة  في  التنميــة  حايــة  حــدود 
الإجاليــة  مســاحتها  وتبلــغ  و«الهــدا«،  الكبــير«،  و«الســيل  »الشــفا«، 

كيلومــر مربــع.  حــوالي ٣,٨2٦ 

حــار، وشــتاء  مــع صيــف  حــار،  الطائــف بمنــاخ صحــراوي  وتتمتــع مدينــة 
معتــدل. ولا يكــون الصيــف شــديداً كالمناطــق المنخفضــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية. وفي فصــل الشــتاء، يمكــن أن تصــل درجــة الحــرارة 
الصغــرى إلى ٣ درجــات، والكــبرى إلى ١٨ درجــة. وفي الغالــب، يكــون الجــو 
جــاف مــع زخــات متفرقــة مــن الأمطــار. وفي فصــل الصيــف، تــراوح درجــة 
الحــرارة بــين 22 إلى 25 درجــة، ويكــون شــهر يوليــو الأكــر حــرارة بمتوســط 
خــلال  الحــرارة  درجــات  يكــون أدنى متوســط  بينــا  درجــة مئويــة،   2٧.١
العــام في شــهر ينايــر، حــين تنخفــض درجــة الحــرارة إلى ١٣.٩ درجــة مئويــة. 
ــه نســبة هطــول الأمطــار  ويونيــو هــو الشــهر الأكــر جفافــاً، وتصــل في
إلى 2 ملــم، بينــا تكــون النســبة الأكــبر لهطــول الأمطــار في شــهر 

أبريــل، بمتوســط ٣5 ملــم. 

الشكل ١. يوضح توزيع السكان ومعدل النمو والمناطق الحرية داخل المملكة العربية السعودية

25.67

74.33

سكان المنطقة

 ٪ مــن إجــالي ســكان المملكــة في 
2٠١٤

باقي سكان المملكة 

سكان منطقة مكة

معدل النطاق العمراني

 
عدد السكان )2٠١٠(

السكان/كيلومر مربع معدل 
النمو/السنة
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3،١،2  الخلفية الديموغرافية

وتشـيرالأوضــــاع القائمــــة الٕى تركــــز نمــــط الاســــتقرار في منطقــــة مكــة 
المكرمــــة  في اثنــــين مــــن كــــبرى المراكــــز الحرية الٔا وهــــا جــــدة ومكــــة 
المكرمــة واللتـان سـجلتا حـوالي ٧١ ٪ مـن اجٕـالي السـكان في المنطقـة. 
كذلـــك، تجـــدر الإشـــارة الٕى عـــدم وجـــود مراكـــز خرية متوســـطة الحجـم، 
باســـتثناء مدينـــة الطائــف والتـــي بلـــغ عـــدد الســـكان بهـــا ١،١ مليــون 
نســـمة. ويقطـــن مــــا نســــبته ٩٦ ٪ مــــن ســــكان المناطــــق الحريــة في 
هـذه المـدن، فيـمـا تنتــشر النســبة المتبقيــة في المجتمعــات الحرية 
الصغــــيرة وهــــو مــايوكٔـــد غيـــاب التـــدرج الهرمـــي للمـــدن ومراكـــز النمـــو. 
وبمــــرور الزمــــن، ســــوف تشــــهد هــذه المراكــــز الثلاثــة الأبــــرز مــن ناحيــة 
معـــدلات الكثافـــة الســـكانية ترابطـــاً اقٔـوى مـن خـــلال النظـم الاقتصاديـة 

المتشــــابكة والمتداخلــــة، والمــــوارد الطبيعيــــة والنظــــم الإيكولوجيــــة
المشــركة، اضٕافــة لنظــم النقــل المشــركة فيــا بينهــا.

نســمة،   ٤٠٠,٠٠٠ الطائــف  مدينــة  ســكان  عــدد  كان   ،١٩٩2 عــام  في 
وارتفــع إلى أكــر مــن نصــف مليــون نســمة بحلــول عــام 2٠٠٤، وبحلــول 
عــام 2٠١٠، كان عــدد الســكان 5٨٠,٠٠٠ نســمة. واليــوم، يبلــغ عدد ســكان 
المدينــة أكــر مــن مليــون نســمة، بمعــدل نمــو ٣٪ ســنوياً عــلى نحــو ٤٤٠ 
كــم 2مــن المســاحة المبنيــة. وتقــل أعــار مــا يقــرب مــن 5٠٪ مــن الســكان 
عــن ٣٠ ســنة. فهــي ســادس أكــبر مدينــة في المملكــة، وتبلــغ الكثافــة 
الســكانية فيهــا 2٣ نســمة/هكتار. وهنــاك ١١٩ ألــف أسرة في المدينــة، 

ويبلــغ متوســط حجــم الأسرة 5.٣٤ شــخص لــكل أسرة عــام 2٠١٦. )١(
 

٤،١،2  الخلفية الاجتماعية والاقتصادية

ــة الطائــف وجهــة ســياحية شــهيرة بــين الســعوديين. ففــي  تعتــبر مدين
شــهور الصيــف، يســافر النــاس إلى المدينــة للاســتمتاع بالطقــس، الــذي 
ــا  ــا أنه ــه في جــدة، ومكــة المكرمــة. وبم ــو علي ــا ه ــرودة م ــر ب يكــون أك
تقــع في منطقــة جبليــة، تتميــز بمناظــر طبيعيــة جميلــة، وأجــواء مريحــة 
العمــل  فــرص  مــن  الســياحة الآلاف  نوعهــا. ويوفــر مجــال  مــن  فريــدة 
للمقيمــين. وتعتــبر الزراعــة أحــد المكونــات الرئيســية للاقتصــاد المحــلي 
للمدينــة، حيــث عــادةً مــا كانــت القبائــل في منطقــة الطائــف تــزرع القمــح، 
ــك الليمــون، والمشــمش، والبرتقــال،  والشــعير، والفاكهــة، بمــا في ذل
والزيتــون، والتــين، والخــوخ، والرمــان، والبطيــخ، والســفرجل، والعنــب، 
واللــوز، والبلــح. ويضــم الإقليــم مناطــق زراعيــة، وقــد توســعت مســاحة 
الغطــاء النبــاتي لتصــل إلى مــا يقــرب مــن ٣,١٤5 هكتــار، وهــو مــا يمثــل 
نمــواً بنســبة 2٩١٪ بــين عامــي ١٩٨٣، و2٠١٣ )مبــادرة ازدهــار المــدن(. 
بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك مــا يقــرب مــن 2,٠٠٠ مزرعــة في مدينــة الهــدا، 
والشــفا، يزرعــون وردة الجــوري المعروفــة في انتــاج الزيــوت الثمينــة؛ 

العطــر. 

الناتج المحلي الإجمالي

بلــــغ إجــالي الناتــــج المحــــلي لمنطقــــة مكــــة المكرمــــة في عــــام 2٠١2 
ميــــلادي 2٨٨ مليــــار ريــــال، ائ مــــا يشــــكل ١٠.٩ ٪ مــــن اجٕــــالي الناتــــج 
ــج المحــــلي  ــالي الناتــ ــن اجٕــ ــكل 2٠.٨ ٪ مــ ــا يشــ ــة، ومــ المحــــلي للمملكــ
الإجــــالي للمملكــــة باســــتثناء مصــــادر النفــــط الخــــام والغــــاز. كــــا بلــــغ 
متوســـط نمـــو اجٕـــالي الناتـــج المحـلي للمنطقـــة ٣٠ ٪ في الفتـرة مـا بـين 
عامــــي 2٠٠٩ – 2٠١2، وقــــد حــــل قطاعــــي التطويــر العقــاري والخدمــات 

الماليــــة في المرتبــــة الأولى مــــن ناحيــــة الإســــهام في نمــــو متوســــط 
الناتــــج المحــــلي الإجــــالي للمنطقــــة بنســــبة ١٨٪، يــــلي ذلــــك القطــــاع 
الصناعــــي بنســــبة ١٦.٩٪، والقطــــاع التجــــاري بنســــبة ١٦.٧ ٪، وقطاعــي 
النقــــل والاتصــــالات بنســــبة ٩.5 ٪، وقطــــاع الإنشــــاء والتشــــييد بنســــبة

٦.٧ ٪، وقطــاع خدمــات الأفــراد والمجتمعــات المحليــة بنســبة ٣.٣ ٪.

5،١،2  شبكات النقل

في  رئيــسي  دولي  مطــار  أحدهــا  مطــاران،  الإقليــم  في  يوجــد 
المملكــة، مطــار الملــك عبــد العزيــز بجــدة، ومطــار إقليمــي في مدينــة 
الطائــف. في عــام 2٠١2، بلــغ عــدد الــركاب الذيــن يســتخدمون المطاريــن 
١٣.٧ مليــون راكــب. وتمثــل حركــة النقــل الجــوي في الإقليــم ٣٦٪ مــن 
كميــة  وبلغــت  المملكــة.  في  للمســافرين  الجويــة  الحركــة  إجــالي 
البضائــع المنقولــة عــبر هــذه المطــارات ٤٤٪ مــن إجــالي الشــحن الجــوي 
في المملكــة العربيــة الســعودية. ويشــهد مطــار الملــك عبــد العزيــز 
ــة لتحســين مســتوى الخدمــات، وفقــاً لأعــلى  بجــدة إعــادة تطــور جوهري
المعايــير الدوليــة. كــا تهــدف إعــادة التطويــر إلى تكثيــف البنيــة التحتيــة 
ــه الاســتيعابية  ــادة قدرت ــز قــدرات المطــار مــن خــلال زي للمنطقــة، وتعزي
ــة الأولى، و٨٠ مليــون مســافر في  إلى ٣٠ مليــون مســافر في المرحل
التاليــة. وبالإضافــة إلى المطاريــن المذكوريــن، هنــاك مــدرج  المراحــل 
للطائــرات الزراعيــة الصغــيرة في إقليــم القنفــذة، بالإضافــة إلى مهبــط 

طائــرات خــاص في إقليــم رابــغ، تابــع لشركــة أرامكــو. 
وفي عــام 2٠١٤، تــم الكشــف لأول مــرة عــن خطــط إنشــاء مطــار دولي 
جديــد في مدينــة الطائــف لخدمــة الحجــاج المتوجهــين إلى مكــة المكرمــة، 
وبــدأت أعــال البنــاء في فبرايــر 2٠١٧، بهــدف إنجــاز المــشروع المقــرّر 
بحلــول بدايــة عــام 2٠2٠. وبمجــرد الانتهــاء منــه، ســيصبح للمطــار الجديــد 
مســافر  ملايــين  خمســة  مــع  التعامــل  عــلى  القــدرة  الطائــف  بمدينــة 
ســنوياً.   أمــا بالنســبة للنقــل البحــري، فهنــاك مــراسي صغــيرة في ثلاثــة 
مــن المناطــق الســاحلية الأربــع تسُــتخدم حريــاً مــن قبــل حــرس الحــدود، 
جــدة  مينــاء  المنطقــة  تحتضــن  ذلــك،  ومــع  الصغــيرة.  الصيــد  وقــوارب 
ــئ بالمنطقــة.  ــد أكــبر الموان ــاء في المملكــة، وأح ــبر مين ــلامي، أك الإس
ويســاهم مينــاء جــدة الإســلامي بحــوالي ٣١٪ مــن إجــالي حركــة النقــل 
البحــري في المملكــة. وبلــغ عــدد الــركاب )الوافديــن، والمغادريــن( الذيــن 
يســافرون عــبر المينــاء حــوالي 2٤٪ مــن إجــالي عــدد المســافرين الذيــن 
تحــت  آخــر  جديــد  مينــاء  يوجــد  كــا  الســعودية.  الموانــئ  يســتخدمون 
ــاء مدينــة الملــك عبــد اللــه الاقتصاديــة، والــذي  ــاً، وهــو مين الإنشــاء حالي
مــن المتوقــع أن يكــون مــن بــين أكــبر عــشرة موانــئ حــول العــالم بمجــرد 
اكتالــه.  وعــلى صعيــد آخــر، تســتثمر المنطقــة في تطويــر هــام لنظــام 
نقــل الســكك الحديديــة، مــع مــشروع قطــار الحرمــين فائــق السرعــة الــذي 
الحديديــة ٤٨٠  الســكك  إجــالي طــول مــشروع  يبلــغ  بالفعــل.  يعمــل 

كيلومــراً، وهــو مصمــم للمســافرين. 
محطــات  خمــس  إنشــاء  المــشروع  مــن  الأولى  المرحلــة  وتضمنــت 
للــركاب، واحــدة في مكــة المكرمــة، واثنــين في مدينــة جــدة )أحدهــا 
ــة(،  ــط المدين ــرى في وس ــدولي، والأخ ــز ال ــد العزي ــك عب ــار المل في مط
ومحطــة أخــرى في المدينــة المنــورة، والمحطــة الخامســة في مدينــة 
الملــك عبــد اللــه الاقتصاديــة، بمدينــة رابــغ. وبشــكل رئيــسي، يخــدم خــط 
الســكة الحديــد الحجــاج القادمــين للحــج أو العمــرة، مــع قــدرة نقــل ســنوية 
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الشكل ٣. يوضح شبكة النقل والمطارات والموانئ بين مدن المملكة العربية السعودية والمحاور الدولية المحيطة بها

الدمام : مطار الملك فهد 

الدولي 
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جدة : مطار الملك عبدالعزيز 
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مطار الأمير محمد بن 
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الشكل 2. يوضح إجالي الناتج الإقليمي ومساهمة القطاع الاقتصادي فيه على مستوى المملكة العربية السعودية

السياق المكاني الوطني والإقليمي
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الشكل 5.يوضح موقع منطقة مكة المكرمة والمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية

الشكل ٤. يوضح عدد حجاج الداخل من غير السعوديين لعام 2٠١٧
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السياق المكاني الوطني والإقليمي
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الشكل ٦. يوضح الحدود الإدارية في منطقة مكة،، والتي تم تعديلها في عام 2٠١٦، حيث ارتفعت من اثني عشر إلى ستة عشر محافظة
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مركز نمو محلي
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جدة
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تربة

الموية

مكة المكرمة

رابغ

أدهم

بحرة

ميسان

الخمرة

الكامل

الطائف

الليث

رانية

2،2 أنماط وديناميكيات التنمية الوطنية والإقليمية

١،2،2 دور المدينة في المملكة العربية السعودية والمنطقة

الحدود الإدارية

في عــام 2٠١٦، تمــت مراجعــة الحــدود الخارجيــة لمنطقــة مكــة المكرمــة 
وارتفــع عــدد المحافظــات مــن ١2 إلى ١٧ محافظــة. وترتيــب المحافظــات 
الســبعة عــشر، بحســب تعــداد ســكانها مــن الأكــبر إلى الأصغــر، هــو 
جــدة، ومكــة المكرمــة، والطائــف، والقنفــذة، وبحــرة، والجمــوم، ورابــغ، 
والليــث، والعارضيــة، وميســان، وخليــص، وأضــم، ورانيــه، وتربــة، والخرمــة، 
الإداريــة  المســاحة  أن  تعنــي  الحــدود  مراجعــة  إن  والكامــل.  والمويــه، 
لمحافظــة الطائــف قــد انخفضــت إلى النصــف، حيــث أصبحــت معظــم 
نطــاق  خــارج  المدينــة،  شــال  أقــى  حتــى  القرويــة  المســتوطنات 

الولايــة القضائيــة للمحافظــة. 

الخطة الإقليمية لمنطقة مكة المكرمة 

في المخطــط الإقليمــي لمكــة المكرمــة ١٤٦٠، تــم تقســيم المنطقــة 
كــا  إنمائيــة،  ومســارات  رئيســية،  تنمويــة  تخطيطيــة  قطاعــات  إلى 

الســاحلية  التنميــة  مســار  هــو  الأول  والقطــاع  الخرائــط.  تظُهرهــا 
الشــالية-الغربية. وتشــمل الأنشــطة الاقتصاديــة الرئيســية أنشــطة 
متوفــرة  المعــادن  أن  حيــث  البحريــة،  والأنشــطة  والتعديــن،  الصناعــة، 
التــي تقــوم  بالدعائــم  الثــاني  التنميــة  في المنطقــة. ويتميــز قطــاع 
ذلــك  في  )بمــا  المنطقــة  في  الحاليــة  الاقتصاديــة  الأنشــطة  عليهــا 
مكــة المكرمــة، وجــدة، وأجــزاء مــن منطقــة الجمــوم(، حيــث توجــد أعــلى 
ــة الثالــث فهــو المســار  كثافــة ســكانية في المنطقــة. أمــا قطــاع التنمي
الســاحلي الجنوبي-الغــربي، الــذي يمثلــه في المقــام الأول الأنشــطة 
البحريــة، والأنشــطة ذات الصلــة. ويعتــبر قطــاع التنميــة الرابــع، ممثــلاً 
ــدر  ــف، المص ــة الطائ ــن منطق ــة م ــة الغربي ــة، والجنوبي ــزاء الغربي في الأج
الزراعــي الرئيــسي في المنطقــة بســبب مناخهــا المعتــدل، ووديانهــا 
التقليديــة  الصيفيــة  الوجهــات  أهــم  مــن  واحــدة  أنهــا  كــا  الخصبــة. 
للســكان في المملكــة، بمــا لديهــا مــن مواقــع ترفيهيــة عديــدة، خاصــةً 

والشــفا.  الهــدا،  منطقتــي  في 
الأساســية،  الخدمــات  مــن  واســعة  بتغطيــة  القطــاع  هــذا  يتمتــع  كــا 
والطــرق  الميــاه،  إمــدادات  وشــبكات  الصحــي،  الــرف  شــبكات  مثــل 
الأنشــطة  وتعتــبر  المنطقــة.  في  للطــرق  التحتيــة  والبنيــة  السريعــة، 
الزراعيــة، والصناعيــة المحــرك الاقتصــادي الرئيــسي للمنطقــة، بالإضافــة 
حــد  الســياح المحليــين إلى  تقــوم بخدمــة  التــي  الســياحة  إلى صناعــة 
التعديــن  الخامــس عــلى بعــض مواقــع  التنميــة  كبــير. ويحتــوي قطــاع 
المناطــق  أكــر  مــن  واحــدة  أيضــاً  يشــمل  فإنــه  ذلــك،  ومــع  الواعــدة؛ 
فقــراً في المنطقــة، مــن حيــث المــوارد الاقتصاديــة. فتــوجد أنشطة 
يمكن  ولكن  الرعي،  أنشطة  عــن  فضــلًا  والــزراعة،  للتعديــن،  صغــيرة 
زيادة مســاحات الأراضي الصالحة للزراعة إذا تــم تزويدهــا بخدمــات الري، 
التــي  التنميــة  مســارات  إلى  بالإضافــة  الأخــرى.   التحســين  وجوانــب 

السياق المكاني الوطني والإقليمي

مــن المتوقــع أن تصــل إلى ثلاثــة ملايــين مســافر. ويقلــل الخــط الجديــد 
مــن زمــن الرحلــة بــين جــدة، ومكــة المكرمــة إلى أقــل مــن نصــف ســاعة، 
بينــا تســتغرق الرحلــة بــين مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة، وهــي 
ــه يقلــل مــن  مســافة ٤١٠ كيلومــرات، حــوالي ســاعتين ونصــف. كــا أن
الازدحــام المــروري بشــكل كبــير. وهنــاك خــط ســكة حديــد آخــر مخطــط  أن 
يربــط المنطقــة بمدينــة الريــاض، وهــو جــزء مــن مــشروع الجــسر الــبري. 
الإقليــم،  بــين  والبضائــع  الــركاب،  نقــل  بخدمــة  الخــط  هــذا  وســيقوم 

والمناطــق الأخــرى، في أجــزاء وســط، وشرق المملكــة. 
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الشكل ٧. يوضح قطاعات التنمية الرئيسية في منطقة مكة المكرمة

الشكل ٨. يوضح محاور التنمية الرئيسية في منطقة مكة المكرمة حسب المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة ١٤٦٠ هـ )2٠٣٨(
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الشكل ٩. يوضح دراسة إمكانية الوصول عبر شبكة الطرق في منطقة مكة المكرمة

 ناكسلا لي5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

 % 2059. 5800226 ةقیقد 15

 % 96.40  5869914 ةقيقد 30

 % 99.30  6047043 ةقيقد 60

 %99.80  6085166  ?دلأا دحلا

 %0.20  6496  لوصولا ةيناكمإ ةبوعص

 

حددتهــا المخطــط الإقليمــي لمكــة المكرمــة، تــم تحديــد أربعــة محــاور 
قويــة:  وظيفية/مواضيعيــة 

١- المحور الديني بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ 
2- المحور الساحلي الذي يربط جدة بالمراكز الإنمائية الإقليمية الأخرى 

على طول خط الساحل، ويدعمها طريق سريع رئيسي؛ 
3- المحور المؤسسي الذي يربط مباشرةً بين الطائف، والرياض؛ 

٤- ممر جدة - مكة المكرمة - الطائف. 

2.2.2 الهيكل الإقليمي

البنية التحتية

عــلى الرغــم مــن أن المنطقــة تعتــبر مــزودة جيــداً بخدمــات الطــرق مقارنــةً 
بمناطــق أخــرى، إلا أن المخطــط الإقليمــي اعتمــدت فكــرة وضــع رابــط 
ــز  للوصــل بــين أجــزاء مختلفــة مــن المنطقــة، وإنشــاء شــبكة طــرق تتمي

بتــدرج هرمــي جيــد التصميــم للطــرق، بمــا في ذلــك تحســين مســتوى 
الطــرق الصحراويــة التــي تربــط بــين القــرى، والمراكــز الحريــة. 

ووفقــاً لتحليــل القيــادة لدينــا، يقيــم حــوالي ٩5٪ مــن الســكان عــلى بعــد 
١5 دقيقــة بالســيارة مــن المراكــز الحريــة الرئيســية، وأكــر مــن ٨٠٪ مــن 
مجمــوع الســكان يعيشــون في المــدن الرئيســية الثــلاث، )وضواحيهــم 

المحيطــة بالمناطــق الحريــة(. 

السياق المكاني الوطني والإقليمي



25

وسط مدينة الطائف وبعض الطرق والمساحات الخراء
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الشكل ١٠. يوضح  توزيع السكان في محافظات منطقة مكة المكرمة حسب تعداد 2٠١٠

 استخدام الأراضي، والقيود المادية، والتجمعات الحضرية

 تبلــغ المســاحة التقديريــة المخصصــة لأنشــطة التعديــن داخــل الإقليــم 
٣,٦٦٣ كيلومــر مربــع، وهــو مــا يمثــل 2.٦٪ مــن المســاحة الكليــة. وتركــز 
هــذه المســاحات في مناطــق رابــغ، وجــدة، ومكــة المكرمــة، وخليــص، 
ورنيــة. ويتــم تخصيــص ٤.٣٪ مــن الأراضي للاســتخدامات الزراعيــة، بينــا 
للتجمعــات  و٤.٩٪  الحديديــة،  والســكك  للطــرق،   ٪١2.٨ تخصيــص  يتــم 
الحريــة. وتمثــل المراعــي في المســاحات الصحراويــة حــوالي ٦٦٪ مــن 
لــلأراضي في المنطقــة. وتركــز المســاحات  الاســتخدامات الطبيعيــة 
منطقــة  في  الكليــة،  المســاحة  مــن   ٪5٣ تشــكل  التــي  الصحراويــة، 
الليــث، والقنفــذة،  الخمــرة، ورنيــة، بينــا تركــز المراعــي في مناطــق 
ورابــغ. وتشــكل المناطــق الجبليــة، والأوديــة الجبليــة غــير القابلــة للتطويــر 
٩.2٪ مــن المســاحة الكليــة. وبالنســبة للمناطــق الجبليــة، يعتــبر مســتوى 
للتنميــة  المطلــوب  الأقــى  المســتوى  هــو   ٪2٠ البالــغ  الانحــدار 
المقبولــة، حيــث تعــد تكلفــة البنــاء أعــلى بكثــير عنــد المســتويات الأعــلى 

مــن ذلــك، مــع اســتثناء وحيــد لعــدد قليــل مــن المشــاريع الخاصــة، مثــل
مثــل مشروعــات تنميــة البنيــة التحتيــة للســياحة أو الطــرق. وفيــا يتعلــق 
بالأوديــة، تــوصي الخطــة الإقليميــة بالحفــاظ عليهــم، ومنــع التعــدي عــلى 

مســارات هــذه الأودية. 

وتتميــز التجمعــات الحريــة في منطقــة مكــة المكرمــة بالمــدن، والقــرى، 
والبلــدات المنتــشرة مــن الناحيــة المكانيــة، التــي يجــري توزيعهــا عــلى 
طــول جوانــب الأوديــة، وممــرات الطــرق. وتمثــل المــدن ٧٤٪ مــن إجــالي 
التجمعــات  خــلال  مــن  الباقــي  وينتــشر  الحريــة،  التجمعــات  مســاحة 
القرويــة، بمختلــف المســتويات. ويعــود ســبب الارتفــاع النســبي في 
المســاحة الإجاليــة للمــدن إلى وجــود أكــبر ثــلاث تجمعــات حريــة في 

الإقليــم، وهــي جــدة، ومكــة المكرمــة، والطائــف. 

السياق المكاني الوطني والإقليمي
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شارع نموذجي ذو واجهة تجارية في الطائف 
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العربات المعلقة )التليفريك( في منطقة الهدا

© Shutterstock

 
3,2  هيكل وديناميكيات إقليم المدينة

١،3،2 اتصال إقليم المدينة

يمكــن القــول بــأن ممــر جــدة، ومكــة المكرمــة، والطائــف، هــو الأقوى في 
المملكــة، حيــث يســتضيف 22٪ مــن ســكان البــلاد، ويســاهم بنســبة 
2٠٪ مــن إجــالي الناتــج المحــلي للمملكــة. ومــع مــا يقــرب مــن ٧ ملايــين 
شــخص، يضــم الممــر ٨٧٪ مــن ســكان الإقليم، وبمعــدلات النمــو الحالية، 
ســوف يرتفــع عــدد ســكانه إلى أكــر مــن ١٠ مليــون شــخص، في غضــون 
2٠ ســنة. ويرجــع ذلــك أيضــاً إلى افتتــاح قطــار الحرمــين مؤخــراً، ومطــار 
ــذي ســيبدأ  ــد المرخّــص أيضــاً كمبنــى للحــج، والعمــرة، وال الطائــف الجدي
ــورات  ــة للتط ــر أهمي ــال الأك ــو المث ــذا ه ــام 2٠2٠. ه ــول ع ــغيله بحل تش
التــي تنفــذ رؤيــة تنميــة الطائــف، كمركــز رئيــسي للحركــة الدوليــة للحــج، 
والعمــرة، وذلــك لتخفيــف العــبء عــن مطــار الملــك عبــد العزيــز الــدولي 
الحجــاج  مــن ملايــين  أكــر  يصــل  الــذروة. وحاليــاً،  خــلال مواســم  بجــدة 
القادمــين مــن الخــارج كل عــام إلى صالــة خاصــة في مطــار جــدة الــدولي، 

بينــا يســافر آخــرون إلى المدينــة المنــورة. 

2,3,2 اقتصاد إقليم المدينة

ككل،  الإقليــم  في  للاقتصــاد  محــركان  المكرمــة  ومكــة  جــدة،  تــزال  لا 
مــن  الســكان  جــذب  مواصلــة  في  النســبية  ميزتهــا  إلى  بالإضافــة 
التجمعــات الصغــيرة في الإقليــم. ووفقــاً للمعــدلات الحاليــة، قــد يــؤدي 
ذلــك إلى زيــادة أنمــاط النطــاق العمــراني غــير المســتدام، ومــا يرتــب 
عــلى ذلــك مــن اتســاع التفــاوت بــين محافظــات الإقليــم. وبمــرور الوقت، 

ســيتم الربــط بشــكل أفضــل بــين هــذه المراكــز الثلاثــة الأكــر اكتظاظــاً 
ونظــم  ومــوارد،  متشــابكة،  اقتصاديــة  أنظمــة  خــلال  مــن  بالســكان 
الأمثلــة  ومــن  العــام.  النقــل  وأنظمــة  مشــركة،  طبيعيــة  إيكولوجيــة 
الرائعــة عــلى هــذه المــوارد المشــركة، وتكامــل الوظائــف الموجــودة 
بالفعــل في نظــام المــدن المعنيــة، هــو محطــة تحليــة الميــاه في جــدة 
ــاه الــشرب لمكــة المكرمــة، والطائــف، مــع كــون الطائــف  التــي توفــر مي
المكرمــة،  مكــة  إلى  للمحاصيــل  بتصديرهــا  للإقليــم،  الغذائيــة  الســلة 

وجــدة. 

وتتميــز التجمعــات الحريــة في منطقــة مكــة المكرمــة بالمــدن، والقــرى، 
والبلــدات المنتــشرة مــن الناحيــة المكانيــة، التــي يجــري توزيعهــا عــلى 
طــول جوانــب الأوديــة، وممــرات الطــرق. وتمثــل المــدن ٧٤٪ مــن إجــالي 
التجمعــات  خــلال  مــن  الباقــي  وينتــشر  الحريــة،  التجمعــات  مســاحة 
القرويــة، بمختلــف المســتويات. ويعــود ســبب الارتفــاع النســبي في 
المســاحة الإجاليــة للمــدن إلى وجــود أكــبر ثــلاث تجمعــات حريــة في 

الإقليــم، وهــي جــدة، ومكــة المكرمــة، والطائــف. 

3,3,2  مناخ وتضاريس إقليم المدينة

تتميــز مدينــة الطائــف بمنــاخ معتــدل بالمقارنــة مــع مكــة المكرمــة، وجــدة، 
نظــراً لموقعهــا الجغــرافي، وكونهــا  فــوق مســتوى ســطح البحــر. 

السياق المكاني الوطني والإقليمي
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الشكل ١١. يوضح التوزيع السكان الحالي والمتوقع بعد 2٠ سنة 

الشكل ١2: يوضح الوظائف والأدوار التي تلعبها كل من منطقة جدة - مكة المكرمة - الطائف 
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أما بالنسبة للرطوبة، فإن الطائف تتمتــع بنطــاق أصغر من التفــاوت في 
درجات الرطوبة خلال العام مقارنةً بالمدينتين الرئيسيتين مكة المكرمة، 
وجدة، فلديهــا نســب مســجلة منخفضــة في الشــتاء 2٩٪، و عليــا في 
الصيــف 5٩٪. وتعطــي هــذه المقارنــة ميــزة لمدينــة الطائــف بمناخهــا 
ــم، وعــلى  ــد الإقلي ــلى صعي ــائح المحــلي ع ــة لجــذب الس ــع، كمنطق الرائ
الصعيــد الوطنــي. أمــا بالنســبة لمعــدل هطــول الأمطــار، فإنــه يتفــاوت 
باســتمرار عــلى امتــداد أراضي منطقــة مكــة المكرمــة، بــدءاً بــأدنى قــدر 
ممكــن مــن المطــر في جــدة، والــذي يــزداد بشــكل ملحــوظ مــع انتقالنــا 
دوراً  الطائــف  تضاريــس  تلعــب  الطائــف.  مثــل  الغربيــة،  المناطــق  إلى 
كبــيراً في التبايــن الكبــير لمعــدلات ســقوط الأمطــار، مــا يوضــح كيــف 
تتعــرض التــلال، والمناطــق الجبليــة لأمطــار غزيــرة، وبشــكل متكــرر طــوال 

ــةً بالمناطــق منخفضــة الارتفــاع داخــل نفــس المحافظــة. العــام، مقارن
وفي أغلــب الأحيــان، تكــون الريــاح الســائدة عــبر نطــاق المنطقــة ريــاح 
غربيــة، وشــالية غربيــة. وسرعــة الريــاح معتدلــة نســبياً على مدار الســنة. 
وخــلال أشــهر الانتقــال الموســمي، قــد تــزداد سرعــة الريــاح الســائدة 
إلى ١٠ م/ث، وغالبــاً مــا تكــون في شــكل عواصــف رمليــة. ويحــدث ذلــك 
في الغالــب خــلال الربيــع، ونهايــة الخريــف، وتعتــبر هــذه الظاهــرة واحــدة 

مــن العوامــل التــي تــؤدي إلى تلــوث الهــواء في الإقليــم. 

ومــن الناحيــة الطبوغرافيــة، يظُهــر إقليــم المدينــة تنوعــاً في التضاريس. 
فمــن صــور الأقــار الصناعيــة، تظهــر جبــال الحجــاز بوضــوح بــين مدينتــي 
الطائــف، ومكــة المكرمــة. ويبلــغ ارتفــاع ســطح الأرض في الجــزء الجنــوبي 
مــن مدينــة الطائــف حــوالي ١,٧٠٠ مــر فــوق مســتوى ســطح البحــر، 

ويتناقــص إلى ١,2٠٠ مــر في الأجــزاء الشــالية الشرقيــة. ويتكــون خــط 
جبــل الحجــاز مــن مجموعــة مــن المرتفعــات، يبلــغ الحــد الأقــى لارتفاعهــا 
حــوالي 2,٧٠٠ مــر نحــو الجنــوب، و١,٤5٠ مــر نحــو الغــرب. ويقــال أن هــذا 
الخــط الجبــلي هــو أحــد الأســباب التــي تســهم في عــدم تنفيــذ خــط 
الســكك الحديديــة بــين مكــة المكرمــة – الطائــف الــذي تــم اقراحــه منــذ 

فــرة طويلــة، حيــث تصبــح جــدواه موضــع شــك. )2(
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الشكل ١٤. يوضح  الأودية والمناطق الخراء وتوزيع المياه وإنتاج الغذاء
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الشكل ١٣. يوضح المناطق الحرية، والأراضي الزراعية ومناطق التعدين في كل من أقاليم محافظات جدة -مكة المكرمة - الطائف
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١,3  الإطار التشريعي والمؤسسي

١,١,3 السياق التشريعي والمؤسسي

يســتند اطــار التشريــع العمــراني في مدينــة الطائــف عــن طريــق البيئــة 
التشريعيــة للمملكــة، والتــي تقــوم عــلى الشريعــة الإســلامية. وهنــاك 
أربعــة كيانــات، الملــك، ومجلــس الشــورى، ومجلــس الــوزراء، و مختلــف 
الــوزارات. وبالتــالي، هنــاك خمســة صكــوك تشريعيــة )الأمــر الملــي، 
الوزاريــة(  ،والقــرارات  الــوزراء  مجلــس  قــرارات  الملــي،  والمرســوم 
تعمــل برتيــب هرمــي، يدعــم مــن ســلطتها، وصلاحيتهــا. وللتعامــل مــع 
المســتوطنات غــير المخطــط لهــا في منطقــة مكــة المكرمــة، صــدر في 
2٠٠٨ )٣(، تشريــع فرعــي يطالــب اللجنتــين: أ( الوزاريــة )٤( ، وب( التحضيريــة 
الفنيــة )5(، بوضــع خطــة عمــل لتطويــر المناطــق غــير المخطــط لهــا. وتمــت 
صياغــة خطــة العمــل هــذه، ويتــم اســتخدامها كدليــل مــن قبــل شركات 
التجديــد الحــري خــلال عمليــات التخطيــط الخاصــة بهــم. كــا يحتــوي 
ــين  ــشراكات ب ــلال ال ــن خ ــاص م ــاع الخ ــة للقط ــلى حوافــز مالي ــع ع التشري
القطاعــين العــام، والخــاص، للاســتثار في المناطــق المخصصــة بــم لهــا 

مــن احتاليــة تحقيــق عوائــد عاليــة. 

عــلاوة عــلى ذلــك، تسرشــد مدينــة الطائــف بأكــر مــن 5٠٠ صــك تعميــم 
في مجــال التخطيــط الحــري، وقــد صدر معظمهم على أدنى مســتوى 

إداري )تعميــات( )٦(،  وذلــك ينُقصهــم القــوة التشريعية الملُزمة. 

تلعب وزارة الشــؤون البلدية والقروية دوراً هاماً في أنماط نمو، وتطور 
مدينــة الطائــف، لأنهــا مكلفــة مــن الناحيــة النظاميــة بمهمــة التخطيــط 
العمــراني لمــدن المملكــة، بمــا في ذلــك الســاح بجميــع أنــواع أنشــطة 
البنــاء. وبالتــالي، فــإن أمانــة محافظــة الطائــف، تعمــل كــذراع تنفيــذي 
لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. كــا أن نظــام الميزانيــة مركــزي، وهــذا 
يعنــي أن التدخــلات التنمويــة للطائــف تعتمــد عــلى تخصيــص الأمــوال 
مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، مــن خــلال وضــع بنــد بذلــك في 

الميزانيــة الســنوية، وهــي الوســيلة الماليــة الوحيــدة المتاحــة.

للمســتوى  هرميــاً  تدرجــاً  يتبــع  المملكــة  في  التخطيــط  نظــام  إن 
القاعــدة،  إلى  نــزولاً  القمــة  في  هــم  مــن  عليــه  ويهيمــن  المــكاني، 
وهــو يؤثــر عــلى النظــام المــكاني لمدينــة الطائــف. إن الاســراتيجية 
العمرانيــة الوطنيــة لعــام 2٠٠١، هــي الخطــة التوجيهيــة للمملكــة. وتــبرز 

المخطــط الإقليمــي لمكــة المكرمــة لعــام 2٠٠5، الــذي تــم تحديثــه في 
عــام 2٠ ١2، الــدور المحــوري الــذي يمكــن أن تلعبــه محافظــة الطائــف في 
منطقــة مكــة المكرمــة. وتحــدد خطــة الطائــف، التــي تتكــون مــن الخطــة 
الشــاملة لمدينــة الطائــف، وتدعمهــا وثيقــة تنظيميــة أخــرى )المخطــط 
المحــلي(، الاســتخدامات الاســراتيجية لــلأرض، وشــبكات البنيــة التحتيــة 
في المنطقــة الحريــة الكــبرى، وتطُبــق الضوابــط الحريــة عــلى لوائــح 
اســتخدام، وبنــاء الأراضي الحريــة داخــل حــدود البلديــة. وتهــدف حــدود 
النطــاق العمــراني إلى منــع الزحــف الحــري السريــع في ضواحــي المدن 
ــة كافيــة، في حــين أن خطــط تقســيم الأراضي  ــة تحتيــة حري ــدون بني ب

ــف. ــة الطائ ــة مدين ــاء الأساســية التــي توجــه تنمي ــات البن ــي لبن ه
 يتــم تعريــف أدوات التخطيــط هــذه مــن خــلال أدلــة إجرائيــة داخــل وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، وليــس بموجــب النظــام، وبالتــالي فهــي 
تفتقــر إلى الشرعيــة. وبحســب طبيعــة هــذه الأدوات، فــلا يمكنهــا إقامــة 
ــة.  ــة، والشــفافية للجهــات الفاعلــة ذات الصل نظــام للمســاءلة النظامي

اللامركزيــة  مــن  الطائــف  مدينــة  ستســتفيد  بالإصــلاح،  يتعلــق  وفيــا 
ــة، لتيســير الحلــول المســتقلة، والمبتكــرة للمشــاكل  ــة، والقضائي المالي

الاجتاعيــة الحريــة عــلى مســتوى الأمانــة. ويرتــب عــلى ذلــك: 

البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــن  المحــلي  التخطيــط  صلاحيــات  نقــل  أ- 

والقرويــة إلى الأمانــة لــي تتنــاول احتياجــات المجتمــع بشــكل فعــال، 
مــع توفــير العمــل المســتقل لهــا دون الرجــوع للــوزارة. ويتــم دعــم ذلــك 
في الأجنــدة الحريــة الجديــدة التــي تنــص عــلى أن عمليــات التصميــم، 
والتخطيــط الحــري الإقليمــي يجــب أن تقودهــا الأمانــات والبلديــات، 
والمحليــة، ولكــن تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع جميــع الجهــات والهيئــات 
المــدني، والقطــاع  عــن مشــاركة المجتمــع  للحكومــات، فضــلًا  التابعــة 

العــام، والجهــات المعنيــة الأخــرى. 
في  الــذاتي  الاســتقلال  الأمانــة  تمنــح  التــي  الماليــة،  اللامركزيــة  ب- 
الحصــول عــلى مــوارد لتمويــل الأنشــطة الحريــة. وقــد تشــمل أنشــطة 
الســاح  وينبغــي  والرســوم.  الرائــب،  المــدن  في  الإيــرادات  إدرار 
للمناطــق الحريــة بجمــع بعــض مــن أشــكال الرائــب العقاريــة لتمويــل 
الأنشــطة الحريــة. ويبــين نظــام الأراضي البيضــاء الأخــير، الــذي يفــرض 
الحريــة  المناطــق  في  المطــورة  غــير  الأراضي  قطــع  عــلى  رســوماً 
لمعالجــة مشــكلة المضاربــة عــلى الأراضي، ونقــص المســاكن، والتنميــة 
السريعــة لــلأراضي، أنــه يمكــن الاســتفادة مــن الآليــات التنظيميــة لإدرار 

إيــرادات، وفي الوقــت نفســه تعزيــز إطــار إنمــائي فعــال. 
الخــاص،  القطــاع  ذلــك  في  بمــا  الفاعلــة،  للجهــات  ســبلُ  فتــح  ج- 
والتطوعــي، والمجتمــع العــام ، لــي يشــاركوا في القــرارات المتعلقــة 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  بالمشــاريع 

ونظــراً إلى تعدديــة حقــوق الملكيــة في مدينــة الطائــف بســبب الأراضي 
العرفيــة، فــإن أنظمــة الأراضي  القبليــة الشاســعة في ظــل الملكيــة 
الســارية تحتــاج إلى تنقيــح لــي تدعــم تنميــة سلســلة حقــوق الأراضي 
التشريعــات والأنظمــة  بهــا، وتطبيقهــا. ويجــب تحديــث  )٧(، والاعــراف 

يتــم دمــج  لــي  غــير المخططــة  لمنطقــة مكــة المكرمــة،  للتجمعــات 
الآليــات المبتكــرة التــي تدعــم فكــرة المشــاركة عــلى مســتوى المدينــة 

ــاء الفقــيرة. مــن أجــل النهــوض بالأحي

الشــكل ١5: عــدد التشريعــات الحريــة في المملكــة العربيــة الســعودية وفقــاً للمحــاور 
الأساســية لتشريعــات التخطيــط الحــري )برنامــج الموئــل(

إدارة الأراضي 

المساحات العامة 

قطع الأراضي والبلوكات 

أنظمة وإشراطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير

2 %

41 %

23 %

16%

16 %

3 %
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طريق سريع يربط الطائف بمكة المكرمة عبر جبال الحجاز

© Shutterstock

كــا أن توحيــد أدوات وأنظمــة التخطيــط قــد يدعــم التدخــلات الإنمائيــة 
التشريعــات  هــذه  وتحديــث  تنقيــح،  جانــب  إلى  الطائــف،  مدينــة  في 
لجعلهــا ذات صلــة بالوضــع الحــالي للتنميــة. ويجــب أن يســتتبع ذلــك إعــادة 
التفكــير في عمليــة صنــع التشريــع للحــد مــن عــدد العنــاصر الفاعلــة. كــا 
يحتــاج الإطــار التشريعــي إلى ترســيخ أســلوب مقبــول للمشــاركة العامــة 
في صنــع القــرار العــام، مــن أجــل تعزيــز المســاواة، والشــمول. إن توحيــد 
التشريــع الحــري ســيعطي شرعيــة للخطــط التــي تعتمــد عليهــا مدينــة 
الطائــف.  إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراني ليشــمل معايــير واضحــة 
حــول كيفيــة تعيينــه مــن شــأنه أن يعــزز المســاءلة الفنيــة، والرأســية. كــا 
يحتــاج التشريــع إلى مزيــد مــن الركيــز عــلى وضــع حــد حايــة التنميــة 
السريعــة  التنميــة  لمنــع  فقــط  ليــس  التنميــة،  مــن  خاليــة  كمنطقــة 
الخاصــة مــن الراخــي  لتجنــب اســتفادة المصالــح  بــل وأيضــاً  فحســب، 
السياســة  صياغــة  المبــادرات  هــذه  وســتعزز  التشريعــي.  النــص  في 
المصممــة لجعــل المدينــة مســتدامة، ومدمجــة، ومكثفــة بدرجــة أكــبر. 
وفي المقــام الأول، يجــب إجــراء فحــص مــا بعــد التشريــع لنطــاق التنميــة 
العمرانيــة لتقييــم مــا إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســته. ويمكــن لهــذا، 
بــدوره، أن يتــم الاسرشــاد بــه في عمليــة الإصــلاح التشريعــي، وكذلــك 

في خيــارات سياســة التخطيــط.

2،3  أدوات وإجراءات التخطيط

١،2،3 التدرج الهرمي للخطط

الهرمــي  التــدرج  مــن  مســتمد  الطائــف  لمدينــة  التخطيــط  نظــام  إن 
للتخطيــط الفعــلي للمملكــة. وفي هــذا الإطــار، هنــاك أربعــة مســتويات 
مختلفــة مــن الخطــط المكانيــة: وطنيــة، وإقليميــة، ومحليــة، وللمنطقــة. 

ويوضح الشكل ١٦ أدوات التخطيط السارية في مدينة الطائف.

2،2،3 الخطة الإستراتيجية الإقليمية لمنطقة مكة المكرمة

يمثــل المخطــط الإقليمــي المســتوى الثــاني مــن التخطيــط المــكاني 
في المملكــة العربيــة الســعودية، والــذي يهــدف إلى معالجــة جوانــب 
والاقتصاديــة.  والاجتاعيــة،  والحريــة،  الطبيعيــة،  الإقليميــة  التنميــة 
ويعتــبر المخطــط الإقليميــة لمكــة المكرمــة واحــدة مــن أقــدم الخطــط 
الإقليميــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وواحــدة مــن الخطــط التــي 
كانــت تقــود التخطيــط الإقليمــي عــلى المســتوى الوطنــي. وتــم إعــداد 
ــة عــام 2٠٠5، وتــم تحديثهــا  المخطــط الإقليمــي لمكــة المكرمــة الحري
في عــام 2٠١2، واعتمدهــا مجلــس المنطقــة لمنطقــة مكــة المكرمــة، 
شــبه  الخطــة  مــن  تتكــون  أنهــا  كــا  بالتــوالي.  المكرمــة،  مكــة  وإمــارة 
الإقليميــة لأكــبر المحافظــات في تلــك المنطقــة، مثــل جــدة، والطائــف. 
وكذلــك، تتضمــن الخطــة الإقليميــة خطــة تنفيــذ، يتــم بموجبهــا تحديــد 

المشروعــات الكــبرى، والجهــات الفاعلــة، والمواعيــد النهائيــة.
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وتهدف الخطة إلى: 

• تعزيــز مســاهمة المــوارد غــير النفطيــة للمنطقــة في التنميــة الوطنية 
مــن أجــل تحقيــق نمــو متــوازن؛ 

• مارســة التوســع في المشــاريع بمختلــف الصناعــات، والتــي تعتمــد 
بشــكل خــاص عــلى المــوارد غــير النفطيــة للمنطقــة؛ 

• تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص في توفــير التعليــم، والتدريــب بجميــع 
أنحــاء المنطقــة؛ 

تنميــة  لتحقيــق  الســاحلي،  القطــاع  عــلى  التنمــوي  الركيــز  توجيــه   •
المنطقــة؛  في  متوازنــة  حريــة 

• دعــم نمــط متــوازن للمــدن في المنطقــة، يؤكــد عــلى التــدرج الهرمــي 
للوظائــف، وعــلى أعــداد الســكان.

وتركــز الخطــة شــبه الإقليميــة، التــي هــي جــزء مــن الخطــة الإقليميــة 
التنميــة  أعدهــا جهــاز  الطائــف. فقــد  عــلى محافظــة  الشــاملة، فقــط 
للأمانــة، مــع مدخــلات مــن الأمانــة، وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة. وحاليــاً، 
أمانــة  بإدارتهــا  تقــوم  إســراتيجية  مشــاريع  في  الجهــاز  هــذا  يشــارك 
ــر  ــدة، وتطوي ــة الطائــف الجدي الطائــف، مثــل المــشروع الســكني لمدين
المطــار الجديــد، والمبــادرات الســياحية، وغيرهــا مــن المشروعــات الكبرى.

3,2,3 مخطط مدينة الطائف

تتكــون خطــة )٨( مدينــة الطائــف مــن مكون اســراتيجي )الخطة الشــاملة(، 
)الخطــة المحليــة(. ويشــمل  الفنــي  التنفيــذ  ووثيقــة تنظيميــة تدعــم 

نطــاق هــذه الخطــط مــا يــلي: 

السيل الكبير 

الطائف الجديدة 

الهدا 

الشفا 

المخطط الشامل للطائف

قامــت الأمانــة بإعــداد هــذه الخطــة، مــن خــلال عقــد العديــد مــن ورش 
العمــل مــع شركاء التنميــة في المنطقــة. وتمــت الموافقــة عليهــا في 
عــام 2٠١٠، وتحديثهــا في عــام 2٠١5، لتحــوّل المدينــة إلى مركــز حــري 

ــة:  ــات الرئيســية لهــذه الخطــة المحدث رئيــسي. فيــا يــلي المحتوي

• ربــط التحــول الحــري للمدينــة بالبرامــج الوطنيــة الكــبرى في إطــار 
العمرانيــة  للاســراتيجية  المنقحــة  والنتائــج  للتنميــة،  الخمســية  الخطــة 
الاســراتيجية  رؤيــة 2٠٣٠، ومراجعــة  قبــل ظهــور  ذلــك  )كان  الوطنيــة، 
ــعودية(؛  ــدن الس ــج مســتقبل الم ــي أجراهــا برنام ــة الوطنيــة الت العمراني

• تحديث السياسات الحرية للخطة التوجيهية لعام 2٠١٠؛ 
• إنشــاء ممــرات حريــة جديــدة للمدينــة، وتجمعــات موحــدة تتضمــن 
المدينــة، )الشــفا، والهــدا، والســيل الكبــير، والطائــف الجديــدة( كــا هــو 

موضــح في الخريطــة ١٧؛ 
• وضــع معيــار جديــد لــلإدارة الحريــة والبلديــة يدعــم نهــج الشراكــة عــلى 
النحــو المدعــو إليــه في الخطــة لتنفيــذ مختلــف المشــاريع التحويليــة، 

وخاصــةً في قطاعــي الســياحة،  والصيانــة؛ 
• تحديث نظم المعلومات الجغرافية للمدينة بالمناطق المبنية حديثا؛ً  

المحليــة  السياســات  خــلال  مــن  البيئــة  عــلى  الحفــاظ  عــلى  الركيــز   •
والبلديــة.

الشكل ١٧. يوضح مواقع التجمعات الحرية المختلفة في الطائف ذات الاشراطات واللوائح الحرية الخاصة
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الكثافة والأراضي الشاغرة في مدينة الطائف

المخطط المحلي

التخطيــط  نظــام  مــن  الثالــث  المســتوى  المحــلي  المخطــط  يمثــل   
الحــري في المملكــة العربيــة الســعودية، ويركــز بشــكل كبــير عــلى تلك 
ــز  ــة الموجــودة ضمــن النطــاق العمــراني، مــع الركي المناطــق مــن البلدي
بشــكل خــاص عــلى الإســكان. وتحتــوي عــلى الأطلــس الحــري الــذي 
يفصّــل اســتخدامات الأراضي المســموح بهــا لــكل جزء مــن المدينة. ويتم 
اســتكال الخطــة بواســطة تقريــر عــن اللوائــح، يحتــوي مواصفــات حــول 
حقــوق التنميــة المســموح بهــا، مثــل نســبة المســاحة المبنيــة إلى أرض 
البنــاء، وديناميكيــات الشــوارع، وارتفاعــات المبــاني، ومجــالات لوائــح البناء 
الخاصــة، إلــخ.  إن الهــدف مــن الخطــة هــو: أ( تطبيــق الضوابــط الحريــة 
الخدمــات  توفــير  الحريــة؛ ب(  الأراضي  وبنــاء  اســتخدام،  لوائــح  عــلى 
العامــة، والبنيــة التحتيــة بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة، ومتكاملــة؛ ج( 
وضــع المتطلبــات الأساســية لشــبكات الطــرق المقرحــة؛ د( المســاعدة 

في تســهيل تنميــة الإســكان في القطاعــين العــام، والخــاص. 

إدخــال   ،2٠١5 عــام  في  إعــداده  تــم  الــذي  المحــلي،  المخطــط  يعتــزم 
الأراضي،  اســتخدامات  ذلــك  في  بمــا  جديــدة،  حريــة  ضوابــط 
والارتفاعــات،  والعوائــق، والاعتبــارات البيئيــة، وأماكــن انتظــار الســيارات، 
وتوفــير الخدمــات الاجتاعيــة، ومــا إلى ذلــك، في حــين أن بالأطلــس 
الحــري الجديــد خرائــط محدّثــة تعــرض الاســتخدامات الجديــدة لــلأراضي 

الطائــف.  مخطــط  إطــار  في  الشــبكة،  نطــاق  عــلى  منطقــة  لــكل 
الخاضعــة  بالمبــاني  المتعلقــة  اللوائــح  عــلى  اللوائــح  تقريــر  ويحتــوي 

للعقوبــات  الواقعــة بالمدينــة القائمــة، والممــرات الحريــة الجديــدة في 
مدينــة الطائــف الجديــدة، والشــفا، والهــدا، والســيل الكبــير. 

ولا يوجــد إطــار تشريعــي لإعــداد، وتنفيــذ هــذه الخطــة. وبــدلاً مــن ذلــك، 
ذلــك »كتيــب  بإعدادهــا مختلــف الاستشــاريين، ويتبعــون في  يقــوم 
الــشروط المرجعيــة لإعــداد الخطــة المحليــة« الــذي تقــوم بصياغتــه وزارة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة. 

ومــا يزيــد مــن تعقيــد تنميــة كل من الخطط الشــاملة، والمحليــة، حقيقة 
والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  أنشــأتها  موازيــة  هيــاكل  هنــاك  أن 
ووزارة الداخليــة. في حــين أن الولايــة النظاميــة للتخطيــط تقــع عــلى عاتــق 
البلديــات )بموجــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة(، فهنــاك تداخــل في 
الاختصاصــات مــع هيئــات تطويــر المناطــق والمحافظــات )المحافظــات – 
شــبه الإقليميــة(، والمراكــز )المناطــق( التــي تــم إنشــاؤها تحــت إشراف 
وزارة الداخليــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن وزارة الداخليــة كيــان رقــابي )٩( لتنفيــذ  
المشــاريع الإقليميــة، و في حــين أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
آليــة  توجــد  لا  ولكــن  المــكاني،  للتخطيــط  المركزيــة  المؤسســة  هــي 
تنســيق واضحــة. وغالبــاً مــا يــؤدي ذلــك إلى مــأزق في صنــع القــرار، مــا 

يؤثــر عــلى تقديــم المعايــير الفنيــة داخــل البلديــات، مثــل الطائــف. 
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٤،2،3 حدود حماية النمو والتنمية الحضرية بالطائف

الإطار التشريعي

في عــام 2٠٠٨، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء قــرار رقــم ١5٧، الــذي يحــدد 
اللوائــح العامــة لــكل مــن حــدود النطــاق العمــراني )حتــى عــام 2٠٣٠(، وحــد 
حايــة التنميــة. وفي عــام 2٠١٠، صــدرت اللائحة التنفيذيــة بموجب القرار 
الــوزاري رقــم ١١٧٦٩، لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ويليهــا التنقيــح 
الحــالي )القــرار الــوزاري رقــم ٦٦٠٠٠، لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة(، 
ــم ســنه عــام 2٠١٤. والمقصــود بحــدود النطــاق العمــراني، هــو  ــذي ت ال
الســيطرة عــلى التوســع العمــراني، في حــين أن المقصــود بحــد حايــة 
التنميــة هــو منــع الامتــداد الحــري في ضواحــي المــدن دون بنيــة تحتيــة 
كافيــة، مــن خــلال ترســيم حــدود منطقــة حظــر التنميــة. إن وظيفــة هــذه 
الحــدود هــو الحفــاظ عــلى الأراضي مــن أجــل تنميــة حريــة مســتقبلية 
لمــا بعــد حــدود النطــاق العمــراني لعــام 2٠٣٠، وفي نفــس الوقــت، دعــم 

دور حــدود النطــاق العمــراني في منــع الامتــداد الحــري.
التنميــة  مبــادئ  مــن  العديــد  عــلى  عــام 2٠١٤،  الــوزاري  القــرار  وينــص 

ذلــك: في  بمــا  العامــة، 
• ينبغــي إعطــاء أولويــة لمشــاريع التنميــة الاســراتيجية، بمــا في ذلــك 
الشــبكات الرئيســية للطــرق، والســكك الحديديــة التــي تمــر عــبر الأراضي 

الخاصــة؛ 
وزارة  مــن  بموافقــة  فقــط  الحريــة  الإنمائيــة  بالمشــاريع  يسُــمح   •
الرســمية. والإجــراءات  للضوابــط  وفقــا  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 

محــددة.  تفصيليــة  معايــير  الكــبرى  التنميــة  مشــاريع  تتبــع  أن  يجــب   •
كــا يحــدد النظــام المعايــير الحريــة التــي يجــب عــلى القائــم بالتنميــة 
الوطنيــة،  للمراكــز  التصنيفــات الاســراتيجية  عــلى  بنــاءا  بهــا،  الالتــزام 

والإقليميــة، والمحليــة، وعــلى حجــم قطعــة الأرض.  )انظــر الشــكل ١٩(. 
ومــن الناحيــة النظاميــة، فــإن المنطقــة الواقعــة بــين حــد حايــة التنميــة، 
وحــدود النطــاق العمــراني )2٠٣٠( لعــام ١٤5٠، هــي منطقــة محميــة، 
وغــير مخصصــة للتنميــة، وكذلــك يحــدد النظــام آليــات بنــاء المشــاريع 
الاقتصاديــة الكــبرى أو الوطنيــة الإقليميــة فيهــا. فعــلى ســبيل المثــال، 
المطــار،  مــشروع  عــلى  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  وافقــت 
أخــرى، ونظــراً   ناحيــة  الطائــف. ومــن  الكــبرى في  الســكنية  المشــاريع 
لصلاحيــات الجهــات العليــا، فــإن بعــض الــوكالات لهــا حقــوق في الأراضي 
الواقعــة في هــذه المناطــق، حيــث تكــون الموافقــة عــلى المشــاريع 
الإنمائيــة روتينــاً، لأن صلاحيــات الجهــات العليــا تحــل محــل ســلطات وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة في تقييــم الامتثــال. بالإضافــة إلى ذلــك، 
ونظــراً إلى المرونــة التشريعيــة حــول تعريــف المشروعــات »الكــبرى« 
أو »الاســراتيجية«، هنــاك تطــورات ســكنية خاصــة خــارج حــدود النطــاق 
العمــراني )2٠٣٠(، لعــام ١٤5٠. وقــد أدت هــذه العوامــل إلى تقويــض 
الفعاليــة الوظيفيــة لللوائــح، وللأنظمــة، فضــلًا عــن التنميــة المدمجــة 

للمناطــق الحريــة، مثــل الطائــف.

وضع الحدود 

قامــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بتعيــين حــدود النطــاق العمــراني 
مــن  غيرهــا  مــع  جنــب  إلى  وجنبــاً  واحــد،  وقــت  في  الطائــف  لمدينــة 
المــدن، مــن خــلال لجنــة في إطــار وحــدة التنســيق، والمشــاريع التابعــة 
عــلى  تقــوم  الحســابات  بــأن  تفهــاً  وهنــاك  المــدن.  تخطيــط  لوكالــة 

الشكل ١٩. يوضح مصفوفة تبين بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل نطاق التنمية العمرانية في مراكز النمو الوطنية )بما فيها الطائف( 

 ةينارمعلا ةيمنتلا قاطن لحارمو ضيارلأا ميسقت تاططخم د5تعلا ةينارمعلا ةيمنتلا دودح فينصت
 20/12/2014 خيراتب 66000 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا ةحئلالا

 )2030-2025( ةثلاثلا ةلحرلما )2024-2019( ةيناثلا ةلحرلما )2018-2014( لىولأا ةلحرلما

 )ءاسحلا ،فئاطلا ،اهبا ،اكاكس ،ةحابلا ،نازاج ،نارجن ،رعرع ،ةزينع ،ةديرب ،كوبت ، لئاح( ةينطولا ومنلا زكارم
 عبرم ترم 500 نم oكأ

 
 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -

  اهرفوت لاح في هايلما -
 راطملأا هايم فيصرتل ةيتحتلا ةينبلا -

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -
  اهرفوت لاح في هايلما -

 راطملأا هايم فيصرتل ةيتحتلا ةينبلا -
 سييئر قيرط برقأب طبرلا -

 نع لقت لا ةزجنلما ةينكسلا ةقطنملل ةيوئلما ةبسنلا -
50٪ 

 ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا تامدخلل ضيارلأا aفوت -

 )اهaغو تايفشتسلماو لافطلأا

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -
  اهرفوت لاح في هايلما -

 راطملأا هايم فيصرتل ةيتحتلا ةينبلا -
 سييئر قيرط برقأب طبرلا -

 ٪50 نع لقت لا ةزجنلما ةينكسلا ةقطنملل ةيوئلما ةبسنلا -
 لافطلأا ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا تامدخلل ضيارلأا aفوت -
 )اهaغو تايفشتسلماو

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -

 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -
 تامدخلل ضيارلأا aفوت -
 ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا

 )اهaغو تايفشتسلماو لافطلأا

- - 
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عوامــل انتقائيــة، مثــل النمــو التاريخــي، والنمــو الســكاني المتوقــع في 
ــة  ــول كيفي ــا ح ــم نشره ــة يت ــير دقيق ــد معاي ــك، لا يوج ــع ذل ــة؛ وم المدين

ــاق.  ــل النط ــدود مراح ــم ح ــاب حج حس

التحديات

في الطائــف، هنــاك بعــض التعديــات في توصيــل، وتقديــم الخدمــات 
)المــدارس، والكهربــاء(، والمرافــق )البنيــة التحتيــة(، خاصــةً في القــرى، 
التــي وافــق عليهــا مجلــس المنطقــة )مثــال عــلى ذلــك نمــوذج قريــة 
البيضــاء(. وقــد تــم تخصيــص غيرهــا مــن المشــاريع الكــبرى للتنفيــذ خــارج 

الحــدود، ولكنهــا لم تنفــذ  بســبب قيــود ماليــة. 
وفي الطائــف، هنــاك صعوبــات في تنميــة في العديــد مــن المناطــق 
داخــل حــدود النطــاق العمــراني، بســبب وجــود أراضي قبليــة شاســعة، 
فضــلاً عــن مناطــق عســكرية كبــيرة في قلــب المناطــق الحريــة. ومــن 
ــدة  ــر أســهل في المناطــق البعي المنظــور الطبوغــرافي، يكــون التطوي
عــن المدينــة، مــا يؤثــر عــلى تنميــة المدينة بشــكل ســلبي )١٠( . بالإضافة 
خــارج  المخططــة  غــير  المناطــق  في  جديــدة  مبــان  ظهــرت  ذلــك،  إلى 
حــدود النطــاق العمــراني )١١( . ولم يكــن نظــام التجمعــات غــير الرســمية 
لمنطقــة مكــة المكرمــة، والــذي ينطبــق عــلى محافظــة الطائــف، فعــالاً 

في حــل مشــكلة التجمعــات غــير الرســمية، لأن: 
مقتــراً  التوطــين  وإعــادة  التطويــر،  وإعــادة  بالمبــادرات،  النهــوض  أ- 
عــلى مــلاك القــرى والتجمعــات الذيــن ســجلوا أراضيهــم رســميا؛ً وهــم 

يشــكلون قلــة؛ 
ب- ليــس  بــه نصــوص لإعــادة تعديــل الأراضي أو آليــات توحيــد الأراضي. 

وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن أحــكام، وشروط التجديــد الحــري غــير موجــودة؛ 
ج- النظــام تحركــه الحوافــز نحــو المناطــق التي: أ( بهــا هنــاك إمکانیات 

اســتثارية، وب( تكــون الأمانــة هــي القائــم عــلى تنميتهــا. 

وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على تنفيذ النظام ما يلي: 

أ-  تمتلــك محافظــة الطائــف قــدرة محــدودة عــلى إجــراء مبــادرات التجديــد 
العمــراني، بمــا في ذلــك التفــاوض مــع العنــاصر الأساســية لإجــراء برنامــج 

فعال، وتشــاركي؛ 
إكــال  تهــدف إلى  التــي  تأســيس شركــة المصيــف  بعــد  يتــم  لم  ب- 

الأمانــة؛  مــع  الحــري  التجديــد  عمليــة 
ج-تعتــبر التكاليــف السياســية المرتبطــة بتحســين القــرى والتجمعــات غــير 
ــل  ــاج الكام ــن الاندم ــة ع ــام الحكوم ــأتي إحج ــا ي ــن هن ــة، وم ــمية عالي الرس
في العمليــة. واســتناداً إلى حســابات اللجنــة، هنــاك أيضــاً تبايــن بــين 
حجــم الحــدود، والديناميكيــات الديموغرافيــة للطائــف، وهــو الأمــر الــذي 
يقــوض التكثيــف. وبعبــارة أخــرى، بنــاءً عــلى توقعــات النمــو الســكاني 
الكثافــة ١٠2.٨ نســمة/هكتار بحلــول عــام 2٠٣٠، أي  الحاليــة، ســتصبح 
أقــل بكثــير مــن  توصيــات برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة 

البالــغ١5٠ نســمة/هكتار. 

التصاريح 

ترتبــط التنميــة داخــل حــدود النطــاق العمــراني ارتباطــاً وثيقــاً بالتصاريــح، 
ومراقبــة التنميــة. وتســير العمليــة في الطائــف كــا يــلي: 

أ- يقــدم المالــك أو المطــور مخطــط تقســيم الأراضي، بمــا في ذلــك 

المنطقة التاريخية وبعض المباني الراثية في الطائف

الحوكمة والتمويل البلدي
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خطــط التنفيــذ المفصلــة لإقامــة البنيــة التحتيــة المطلوبــة للأمانــة؛ 
الأراضي؛  تخطيــط  لضوابــط  وفقــاً  الطلــب  بتقييــم  الأمانــة  تقــوم  ب- 
فيــا عــدا تلــك الحــالات التــي حددهــا القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ الصــادر 
عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. ويقــوم هــذا القــرار بتفويض بعض 
تقســيم  عــلى  بالموافقــة  يتعلــق  فيــا  البلديــات  رؤســاء  إلى  الأدوار 

الأراضي، المتعلقــة فقــط بحجــم المشــاريع الإســكانية.
ج- بعــد ذلــك، يتــم إرســال الطلــب إلى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
لمراجعتــه وفقــا لمعايــير التنميــة، نظــام البنــاء المعمــول بهــا، وتقــوم 

ــاء؛  الــوزارة برفــض أو منــح تصاريــح البن
د- لــدى المالــك أو المطــور التــي تــم رفــض تريحهــا خيــاران للطعــن: 
أ( اللجــوء إلى الأمانــة، والإمــارة، ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، بــم 
يســمى إعــادة دراســة الطلــب؛ أو ب( رفــع قضيــة في المحكمــة الإداريــة 

للاختصــاص القضــائي ذو الصلــة؛ 
وملــزم  نهــائي،  أعــلاه  المذكــورة  الاســتئناف  إجــراءات  في  القــرار  هـــ- 

الأطــراف.  لجميــع 

5،2،3 نظام الأراضي البيضاء

تعتــبر مســاحة الأراضي غــير المطــورة )الأراضي البيضــاء( في الطائــف 
ــق  ــعودية. وباســتثناء المناط ــدن الس ــدلات في الم ــين أدنى المع ــن ب م
الجبليــة، والمحميــة الطبيعيــة، فمــن المقــدر أن تصبــح حــدود النطــاق 
و2٠2٤،   ،2٠١٩ الســنوات  في  و١٤.٣2٪،  و١2.5٪،   ،٪١٣ العمــراني 
و2٠2٩، عــلى التــوالي. وأصــدرت الحكومــة مؤخــراً نظــام رســوم الأراضي 
البيضــاء )١2( الــذي يفــرض ضريبــة أراضي ســنوية عــلى »الأرض البيضــاء« 
تبلــغ 2.5٪ مــن قيمتهــا، وتعــرف بأنهــا أرض بيضــاء تقــع في »مناطــق 
أو الاســتخدام  الســكني،  بالســكان«، ومخصصــة للاســتخدام  مأهولــة 
ــن الأراضي  ــروض م ــام إلى: أ( زيــادة المع ــذا النظ ــدف ه ــط.  ويه المختل
المنــاة لتحســين معالجــة مشــكلة نقــص الإســكان، وب( جعــل الأراضي 
الســكنية متاحــة، وبأســعار معقولــة، وج( مكافحــة المارســات الاحتكارية. 
النظــام  بإنفــاذ  المنفــذة،  الســلطة  وهــي  الإســكان،  وزارة  وســتقوم 

عــلى مراحــل )انظــر الشــكل 2٠(.
 

٦،2،3  مخططات تقسيم الأراضي

يعتــبر مخطــط تقســيم الأراضي هــي اللبنــات الأساســية لتنميــة مــدن 
المملكــة العربيــة الســعودية. ويمتلــك أمــين محافظــة الطائــف صلاحيــة 
الموافقــة عــلى تقســيم الأراضي، وفقــاً للمعايــير التاليــة )القــرار الوزاري 

رقــم ١٧٧٧٧ لعــام 2٠١٠(: 
• يجب أن تكون الأرض ضمن حدود النطاق العمراني المعتمد؛ 

• أن يتوافــق اســتخدام الأراضي المحــدد لــلأرض مــع التعليــات، واللوائــح 
التــي تحكمه؛ 

•لــن يــؤدي التقســيم إلى إلغــاء أو تعديــل لائحــة، أو تخطيــط معتمــد، أو 
اســتخدام مــرح بــه لــلأرض. 

•أن يتــم الانتهــاء مــن جميــع إجــراءات التخطيــط اللازمــة، وأن تصــدر وكالــة 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لتخطيــط المــدن نســخة مصدقــة مــن 

المخطــط بعــد الموافقــة عليهــا. 
وافقــت الأمانــة عــلى أربــع تقســيات لــلأراضي الســكنية بــين ينايــر، 

.)١٣(  2٠١٧ وديســمبر، 

3،3 النطاق المؤسسي

١،3،3  المؤسسات الحضرية في المملكة العربية السعودية

يتأثــر نمــط النمــو، والتنميــة في الطائــف بالإطــار المؤســسي للتخطيــط 
المركــزي في المملكــة العربيــة الســعودية، تحــت إشراف وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة، حيــث تتــولى مهمــة إجــراء التخطيــط الحــري لمــدن 
وتــم   .)١٤( البنــاء  أنشــطة  أنــواع  جميــع  ترخيــص  عــن  فضــلًا  المملكــة،  
تكليــف وكالــة تخطيــط المــدن، التابعــة لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
وتنســيق  والبحــوث،  والدراســات  المحــلي،  التخطيــط  مثــل  وإداراتهــا، 
المشــاريع، والتخطيــط والتصميــم الحــري، بالتنســيق مــع أمانــة الطائــف 

ــة شــاملة .  ــة حري عــن التخطيــط لتحقيــق تنمي

البلديــة  الشــؤون  لــوزارة  التابعــة  المــدن،  تخطيــط  وكالــة  وتتــولى 
التحــول  ببرنامــج  المتعلقتــين  المبادرتــين  تنفيــذ  مســؤولية  والقرويــة، 
ــة صياغــة  ــي لعملي ــم الفن ــة؛ وب( الدع ــة المحلي ــداد الخط ــي: أ( إع الوطن
نظــام التخطيــط؛ وج( إجــراء دراســات عــلى الطــرق، ومواقــف الســيارات، 

العديــد مــن المبــادرات الأخــرى. بالإضافــة إلى 

2،3،3  الإطار  الإقليمي: منطقة مكة المكرمة

مكــة  منطقــة  تنقســم  الداخليــة،  لــوزارة  الإداري  للتصنيــف  ووفقــاً 
المكرمــة إلى ١٧ محافظــة )١٠ منهــا مــن الفئــة الأولى، و٧ مــن الفئــة 
الثانيــة(.  الفئــة  مــن  و٧٧  الأولى،  الفئــة  مــن   ٣٦( مركــز  و١١٣  الثانيــة(، 
وتصنــف باعتبارهــا أمانــة مــن المســتوى الثــاني. وتقــوم وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة بتخصيــص الأمــوال مــن خــلال وضــع بنــد في الميزانيــة 
البلديــة، وهــي  أجــل الأنشــطة الإنمائيــة، والخدمــات  الســنوية،١ مــن 

الوســيلة الماليــة الوحيــدة المتاحــة للطائــف. 
وفي منطقــة مكــة المكرمــة، هنــاك مؤسســات إضافيــة تديــر، وتنظــم 
وهــو   ،)١5( للنظــام  وفقــاً  المنطقــة،  أمــير  برئاســة  التنميــة.  عمليــة 
المســؤول أمــام وزارة الداخليــة. ويفــرض النظــام نفســه عــلى الإمــارة 
في  العاملــة  والمؤسســات  والهيئــات  الجهــات  جميــع  عــلى  الإشراف 
منطقــة مكــة المكرمــة. ويرتبــط هــذا الــدور الإشرافي بدعــم رفاهيــة 
المواطنــين، فضــلًا عــن التوســط في النزاعــات الناشــئة بــين هيئتــين 

أكــر. أو  حكوميتــين، 
وتشــارك أمانــة مكــة المكرمــة في تنفيــذ نظــام مكــة للتجمعــات غــير 

الرياض 

جدة

الدمام 

أخرى 

45%

27%

21%

7%

الشــكل 2٠. يوضــح النســبة المئويــة لــلأراضي البيضــاء - المرحلــة الأولى مــن تنفيــذ نظــام 
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والتعويــض،  نــزع الملكيــة،  إجــراءات  ذلــك عمليــة  المخططــة، بمــا في 
بموجــب نظــام نــزع الملكيــة. وهنــاك ٣٦ تجمــع غــير مخطــط ضمــن هيــكل 
الأمانــة. وتمثــل المســاحة الإجاليــة للمناطــق غــير الرســمية ١٧2 كيلومر 
مربــع )٣٣.5 ٪ مــن إجــالي المســاحة المبنيــة(. وهنــاك سياســة شــاملة 
وفقــاً  المســاحات  تصنــف  وهــي  المدينــة،  تخطيــط  مــع  إعدادهــا  تــم 
لقدراتهــا الاســتثارية، بمــا في ذلــك المخاطــر المرتبطــة بهــا. ومــع ذلــك، 
تبــيّن أنــه عــلى الرغــم مــن وجــود هــذه السياســة، والأدوات الناظمــة، إلا 

أن القضايــا لا تــزال ســائدة في المدينــة. )١٦(

عــلاوة عــلى ذلــك، أثبــت نمــوذج الحكــم غــير الرســمي »وحــدة تكامــل 
إدارة  في  فعاليتــه  المكرمــة،  مكــة  إمــارة  داخــل  الموجــود  التنميــة«، 
النطــاق العمــراني. فعــلى ســبيل المثــال، تتمثــل مهمتــه الرئيســية في 
توفــير آليــة رصــد أفضــل للمشــاريع، والتنميــة، بطريقــة متكاملــة، وعــلى 
جميــع مســتويات التنميــة، والخدمــات في الطائــف. ويســاعد هــذا عــلى 
الإسراع في عمليــات صنــع القــرار للمشــاريع عــلى مســتوى المدينــة، 
مــن خــلال آليــة التنســيق المبتكــرة هــذه، ودون الرجــوع إلى الحكومــة. 
بــين  النزاعــات  التوســط في  وتســاعد هــذه الآليــة في الاتفــاق عــلى 

الــوزارات القطاعيــة لصنــع القــرار، والــوكالات الوطنيــة. 

ويقع مقر مجلس المنطقة )١٧( في الأمانة، وهو مطالب بما يلي:)١٨(
أ- تحديد احتياجات المنطقة واقراح إدراجها في خطة التنمية الوطنية؛ 

ب- تحديــد المشــاريع المفيــدة للمنطقــة، وتقديمهــا عــلى أنهــا أنشــطة 
تتطلــب تمويــلاً مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. وتفُحــص هــذه 
التمويــل  للتمويــل. ويتــم توفــير  القابلــة  الطلبــات، وتخُتــار المشــاريع 
كجــزء مــن خطــة التنميــة الوطنيــة، والميزانيــة الســنوية للبــلاد، وتلــك 

هــي الوســيلة الوحيــدة المتاحــة للبلديــات ؛ 
ومتابعــة  الإقليميــة،  الإداريــة  للمراكــز  التنظيمــي  الرتيــب  دراســة  ج- 

أيــة تعديــلات؛  تنفيــذ 
د- تنفيذ أحكام خطة التنمية، والميزانية، وتنفيذ التنسيق اللازم. 

3،3،3 النطاق المحلي: مدينة الطائف

ويتــم  الطائــف.  مدينــة  بــإدارة  الأمــين،  يرأســها  التــي  الأمانــة  تقــوم 
تعيــين الأمــين مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، ويقــوم وزارة 
ــلى  ــاءا ع ــة بن ــين للأمان ــاء التنفيذي ــي الأعض ــين باق ــة المدنيــة بتعي الخدم
للطائــف  الحــري  التخطيــط  إدارة  وتضمــن   .)١٩( المهنيــة  مؤهلاتهــم 
المملكــة،  لمــدن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  بمخطــط  الالتــزام 
والمناطــق القرويــة، والشــوارع، وتصاميــم البنــاء. وتضــم إدارة التخطيــط 
الحــري للطائــف مــا يقــرب مــن ٤٨ مخطــط، ومهنــدس معــاري، ومــن 
أ(  أربــع وحــدات:  تــم توزيعهــم في   ،)2٠( بينهــم موظفــي دعــم آخريــن 
دراســة  ج(  الهندســية؛  والمكاتــب  المبــاني،  ب(  المــدن؛  تخطيــط  إدارة 
جيــدة.  عامــة  د( مشــاريع  الجغرافيــة؛  اســتقصائية، ونظــم المعلومــات 
وأنشــأت الأمانــة المرصــد الحــري المحــلي الــذي يتــم رصــده مــن قبــل 
المرصــد الحــري الوطنــي )2١(. والتحــدي الآخــر أمــام الأمانــة هــو انتشــار 
القبليــة في قلــب المنطقــة الحريــة،  مســاحات كبــيرة مــن الأراضي 
وتلــك الأراضي ليــس لهــا ســجلات ملكيــة رســمية، مــا يعرقــل الإنتاجيــة 

الاقتصاديــة حيــث لا يمكــن للتنميــة أن تتــم. 

وخــلال ورشــة العمــل التــي عُقــدت في الأمانــة، تــم تحديــد عامــل نقــص 
الطائــف،  التخطيــط في  يواجــه  كبــيراً  تحديــاً  باعتبــاره  عــدد الموظفــين 
)هنــاك ٤٨ مهندســاً، يشــملوا ٨ مخططــين، و25 مهنــدس مــدني، و١5 
مهنــدس معــاري(. وتتفاقــم هــذه المشــكلة بســبب النطــاق المحــدود 
للــشركات الاستشــارية المؤهلــة، المتخصصــة في التخطيــط الحــري، 

مــا تقــوّض جــودة الخطــط المكانيــة.

إن اللجنــة العليــا لتطويــر مدينــة الطائــف هــي جهــة محليــة أخــرى في 
والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  ووزارة  الأمانــة،  مــن  وتتألــف  الطائــف. 
وأمــارة مكــة المكرمــة، ووزارة الماليــة و الهيئــة العامــة للســياحة والــراث 
الوطنــي. وتهتــم بالموافقــة عــلى، ومتابعــة المشــاريع التنمويــة داخــل 
الطائــف، وخاصــةً تلــك المتعلقــة بتنميــة الســياحة، والاقتصــاد. وقــدم 
أمــير منطقــة مكــة المكرمــة الطلــب إلى رئيــس مجلــس الــوزراء، في عــام 

 .2٠١٠

وســتعمل شركــة المصيــف التــي لم يتــم تأسيســها بعــد، كــذراع للأمانــة 
فيــا يتعلــق بمشــاريع التجديــد الحــري. )22( وســتقوم بتنفيــذ نظــام 
ــق  ــن طري ــة، ع ــة المكرم ــة مك ــة في منطق ــير المخطط ــتوطنات غ المس
بعــض  في  بالتنميــة  للاضطــلاع  الخــاص  القطــاع  مــع  شراكات  إقامــة 

)2٣( المناطــق ذات الأولويــة. 

٤،3،3  الآثار النظامية والمؤسسية  لمدينة الطائف 

يتــم اتخــاذ معظــم القــرارات، والموافقــات الفنيــة في نظــام الحوكمــة 
يتــم  التــي  التخطيــط  قــرارات  يتضمــن  بمــا  البلديــة،  المحليــة  الإدارة 
بــين  المحــددة  الأولويــات  عــلى  بنــاءا  تقديــري،  أســاس  عــلى  اتخاذهــا 
الأمــين، والمجلــس البلــدي. ولذلــك، تفتقــر المنظومــة إلى المســاءلة 
ــك، تعــد  ــؤ، والوضــوح العمــلي. بالإضافــة إلى ذل ــة التنب ــة، وإمكاني الفني
المنظومــة غــير متســقة حيــث أنهــا دون آليــات ناظمــة لمواءمــة، وتوجيــه 
الجــزئي  والتنفيــذ  الالتبــاس،  يتميــز هــذا  مــا  وعــادةً  التخطيــط.  نظــام 
لإطــار العمــل بانخفــاض الاســتثار الأجنبــي أو المؤســسي، وتتأثــر معــه 

الركيــزة الاقتصاديــة لرؤيــة المملكــة 2٠٣٠. 

٤،3  التمويل البلدي

١،٤،3  النظام المالي

إن التمويــل العــام الفعــال، والإدارة الماليــة الســليمة، أمريــن أساســيين 
وبالتــالي  العــام،  القطــاع  ولتعزيــز  صلبــة،  ماليــة  قاعــدة  لتأســيس 
في  المــالي  النظــام  الفصــل  هــذا  ويتنــاول  المحليــة.  التنميــة  لدعــم 
الخصــوص. وجــه  عــلى  الطائــف  وفي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ويعكــس النظــام المــالي للطائــف درجــة المركزيــة الملاحظــة في نظــام 
الحوكمــة عمومــاً بالمملكــة العربيــة الســعودية. وعــن طريــق الأمانــات، 
البلديــة والقرويــة هــي المســؤولة عــن تمويــل  تكــون وزارة الشــؤون 
أنشــطة خدمــة البلديــة مثــل تخطيــط المــدن، وتراخيــص البنــاء، وصيانــة 
ــة تقــوم بتمويــل  ــة والقروي الطــرق. بالإضافــة إلى وزارة الشــؤون البلدي
وتنفيــذ المشــاريع عــلى مســتوى المدينــة. فعــلى ســبيل المثــال، قامت 
وزارة التعليــم بتمويــل مــدارس المدينــة مبــاشرةً، بــدلاً مــن تمويلهــا عــن 

طريــق الأمانــات.

الحوكمة والتمويل البلدي



٤٦

2،٤،3  إيرادات البلدية

في الوقــت الحــالي، تمتلــك الأمانــات مصــادر قليلــة للإيــرادات، وســلطة 
والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  ووضعــت  الرائــب.  لجمــع  محــدودة 
مصــادر  قاعــدة  توســيع  في  ســاهمت  التــي  البلديــة  رســوم  مؤخــراً 
الإيــرادات الخاصــة بهــم؛ ومــع ذلــك، لا تــزال الإيــرادات المحليــة غــير كافيــة. 
وبالتــالي، تســتمر الأمانــات في الاعتــاد عــلى التحويــلات الحكوميــة مــن 

وزارة الماليــة.

عــلى  التحتيــة  والبنيــة  العامــة،  الخدمــات  معظــم  الحكومــة  وتمــوِّل 
المــشروع،  مقرحــات  بوضــع  البلديــات  وتقــوم  المحــلي.  المســتوى 
وعرضهــا عــلى المجلــس البلــدي، كي يتســنى تقديمهــا للحصــول عــلى 
الشــؤون  وزارة  إلى  المقرحــات  هــذه   )2٤( البلديــات  وترســل  التمويــل. 
وزارة  وتخصــص   .)2١ الشــكل  )انظــر  الماليــة  ووزارة  والقرويــة،  البلديــة 
الماليــة الأمــوال للــوزارات، ويتــم تخصيــص الأمــوال عــلى أســاس عوامــل 
عــلى  المسُــتلمَ  المبلــغ  البلديــات  وتنفــق  الســكان.  مثــل  مختلفــة، 

الميزانيــة. بنــود  مقــرح  في  المدرجــة  الأنشــطة 
وقــد أدخلــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة رســوماً جديــدة للبلديــات 
الماليــة  الســنة  وفي  الإيــرادات.  مــن  البلديــة  مصــادر  زيــادة  أجــل  مــن 
2٠١٦، اســتطاعت مدينــة الطائــف بواســطة إيــرادات مصادرهــا الخاصــة 
)25( مــن أن تــدر ١١٪ فقــط مــن ميزانيتهــا. وعــادةً مــا يتــم ســد الفجــوة 

ــق التحويــلات  ــة عــن طري ــة البلدي ــرادات المصــادر الخاصــة، وميزاني بــين إي
الحكوميــة، مــا يــؤدي للبلديــات إلى الاعتــاد بشــكلٍ كبــير عــلى المــوارد 

الماليــة مــن الحكومــة. 

وعــلى الرغــم مــن زيــادة إيــرادات المصــادر الخاصــة عــلى مــدار الســنوات 
القليلــة الماضيــة، إلا أنهــا لا تــزال أقــل مــن هــدف برنامــج التحــول الوطنــي 
البالــغ ٤٠٪. وللمســاعدة في زيــادة إيــرادات المصــادر الخاصــة، يــوصي 
برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة بإدخــال أدوات ضريبيــة، 

واســراتيجيات تمويليــة جديــدة عــلى مســتوى البلديــات. )2٦(

3،٤،3 تمويل تكاليف تشغيل البلدية

تعتمــد أمانــة الطائــف بشــكل كبــير عــلى الحكومــة لتمويــل أنشــطة، 
وخدمــات، والبنيــة التحتيــة العامــة للبلديــة. وفي الســنة الماليــة 2٠١٦، 
ســعودي(  ريــال  مليــون   ١٣٠(  ٪١١ الخاصــة  المصــادر  إيــرادات  بلغــت 
التحويــلات  طريــق  عــن  المتبقــي  تمويــل  وتــم  الطائــف.  ميزانيــة  مــن 

الحكوميــة، ووفــرت الحكومــة مــوارد ماليــة أخــرى. ويوضــح )الشــكل 22( 
تفصيــل ميزانيــة الطائــف لعــام 2٠١٦، حســب فئــات الإنفــاق. وشــكل 
التشــغيل، والصيانــة /البرامــج الحصــة الأكــبر مــن ميزانيــة الطائــف، وتليهــا 
المشــاريع، والرواتــب، ومصاريــف التشــغيل. وبشــكل عــام، تمثــل هــذه 
الفئــة حصــة كبــيرة مــن إجــالي النفقــات للعديــد مــن الأمانــات بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، ممثلــة ٣٠٪ مــن نفقــات الميزانيــة .وبرغــم زيــادة 
الســنوات  مــدى  عــلى  للبلديــة  الخاصــة  الاســتثارات  مصــادر  إيــرادات 
العديــدة الماضيــة، إلا أن حصتهــا مــن إجــالي إيــرادات البلديــة قــد تعــرت. 
الجديــدة  الماليــة  والأدوات  السياســية،  الحوافــز  أن  عــلى  يــدل  وهــذا 
هــي عوامــل اســراتيجية مــن أجــل الوصــول إلى أهــداف برنامــج التحــول 

الوطنــي. 

٤,٤,3  تمويل الخدمات البلدية

مثــل  مــدن  في  ســيا  ولا  أولويــة،  المــال  رأس  عــلى  الطلــب  أصبــح   
التنميــة  تحديــات  ومعالجــة  الماليــة،  المتطلبــات  ولتحقيــق  الطائــف. 
مثــل  لــدول  المتاحــة  التمويــل  خيــارات  توســيع  يتــم  هــذه،  الجديــدة 
المملكــة العربيــة الســعودية سريعــاً.  وتهــدف الإصلاحــات الأخــيرة إلى 
تحســين ســوق رأس المــال الســعودي مــن خــلال زيــادة رســملة الســوق. 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  مؤخــراً  تــم  المثــال،  ســبيل  فعــلى 
والبورصــة،  الماليــة  الأوراق  ولجنــة  المــال،  رأس  ســوق  نظــام  إطــلاق 
وســوق الأوراق الماليــة ذي الملكيــة الخاصــة، بهــدف تحســين ســوق رأس 

المحــلي.  المــال 

وبــين عامــي 2٠١١، و2٠١٦، ارتفعــت قيمــة الأســهم الســعودية عــا 
يزيــد قليــلاً عــن 5٠٪ إلى مــا يقــرب ٧٠٪ مــن الناتــج المحــلي الإجــالي. 
واليــوم، يعــد »تــداول« الســوق الوحيــد لســوق الأســهم الســعودية، 
إلى  بالإضافــة  العــربي)2٧(  العــالم  في  للأســهم  تبــادل  ســوق  وأكــبر 
»تــداول«، قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بإنشــاء ســوق »نمــو«، 
الــشركات  أجــل  مــن  لــلإدراج  أقــل  بمتطلبــات  للأســهم  ســوق  وهــو 
الصغــيرة،  للــشركات  الصغــيرة، والمتوســطة. ويعــد »نمــو« خيــار جيــد 
والمتوســطة التــي تهتــم بــأن تصبــح شركــة عامــة.  وبالإضافــة إلى تقديم 
الخدمــات المرفيــة التقليديــة، مــرت البنــوك المحليــة للمملكــة العربيــة 
أصولهــا،  هيــكل  وغــيرت  الدمــج،  عمليــات  مــن  بسلســلة  الســعودية 
وبــدأت بتقديــم منتجــات ماليــة تقليديــة، وإســلامية، إلى قاعــدة متنوعــة 
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مــن المســتثمرين.)2٨( وأصبــح الســوق الســعودي العــربي مثــالاً عــلى 
كفــاءة تخصيــص رأس المــال المدفــوع بالإصلاحــات الإســراتيجية، وزيــادة 
رســملة الســوق.  )2٩( وفيــا يتعلــق بســوق الديــون للمملكــة العربيــة 
الســعودية، بــدأت الحكومــة في إصــدار ســندات لتمويــل الديــون في 

عــام ١٩٨٨. 
الـــ١5 الماضيــة، خضــع ســوق الديــون لسلســلة مــن  وخــلال الســنوات 
الإصلاحــات التــي غــيرت عمليــة إصــدار الســندات، وســندات التســعير، 
ــار المشــرين للســندات  ووضــع شروط اســتحقاق الســندات. إن أحــد كب
التنميــة  ســندات  في  المســتثمرين  مجموعــة  هــي  الحكوميــة 
الحكوميــة، التــي تتكــون مــن المؤسســات الماليــة المحليــة، والبنــوك، 
والمســتثمرين الأجانــب. وتعتــبر ســندات التنميــة الحكوميــة مخصومــة 
الــزكاة للمســتثمرين المحليــين، وإعفــاء لدخــل المســتثمرين الأجانــب مــن 
ــق  ــاً لخل ــعودية نهج ــة الس ــة العربي ــع المملك ــتقطعة. وتتبِّ ــة المس الريب
ظــروف تنافســية، وجذابــة لمســتثمري رأس المــال، والأســهم، ومــن 
المتوقــع أن يكــون لهــذا النهــج تأثــيراً واســع النطــاق عــلى الاقتصــادات 
المحليــة لمــدن مثــل الطائــف في المســتقبل، مــا يزيــد مــن توافــر رأس 

المــال لتمويــل التنميــة الحريــة. 

تمويل الإسكان 

مــرات  بعــشر  أكــبر  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  العقــارات  ســوق  إن 
ــزال  ــو لا ي ــك، فه ــج. ومــع ذل ــارات في منطقــة الخلي ــوق للعق ــن أي س م
منخفضــاً إنمائيــاً مــع مــا يقــرب مــن ٣٠٪ مــن المواطنــين الســعوديين 
الذيــن يمتلكــون منازلهــم الخاصــة. وفي الوقــت الحــالي، تقتــر ملكيــة 
المنــازل عــلى المواطنــين الســعوديين فقــط، على الرغم مــن أن الأجانب 
يمكنهــم شراء العقــارات المســتأجرة في مشــاريع محــددة أو لســكناهم 
الخــاص. وبالمقــام الأول، ينَتُــج الطلــب في المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن قبــل المشــرين المحليــين أكــر مــن المســتثمرين الأجانــب، ويحركــه 
مجمــوع النمــو الســكاني )٣.١٪(، وإجــالي النمــو الســكاني الوطنــي 

الســعودي )٪2.2(. 

وقبــل نظــام الرهــن العقــاري، وتمويــل الرهــن العقــاري، كان صنــدوق 
التنميــة العقاريــة أو البنــوك التجاريــة يقومــون بتمويــل ســوق الائتــان 
الرئيســية  أحــد المصــادر  العقاريــة  التنميــة  الإســكاني. ويعــد صنــدوق 
بنــاء  لتمويــل  الســعوديين  المواطنــين  أجــل  مــن  الميــسرة  للقــروض 
العقاريــة  القــروض  التجاريــة  البنــوك  توفــر  عــام،  وبشــكل  المســاكن. 
لأولئــك الذيــن يســتطيعون توفــير دفعــات أوليــة كبــيرة. ومــن أجــل ســد 
ــلى  ــة ع ــت الموافق ــكان، تم ــوق الإس ــة في س ــوة التمويليــة الناتج الفج
سلســلة مــن الأنظمــة والتشريعــات الماليــة التــي تتكــون مــن )١( نظــام 
العقــاري  الرهــن  نظــام  و)٣(  العقــاري،  التمويــل  نظــام  و)2(  الإنفــاذ، 
التمويــلي، و)5( نظــام مراقبــة شركات  التأجــير  المســجل، و)٤( نظــام 

التمويــل.   )٣٠(   

وفي البدايــة، تــم تحديــد معــدل القــرض إلى القيمــة بالنســبة للرهــن 
مثــل المملكــة  الأخــرى،  الــدول  مــع  العقــاري بمعــدل ٧٠٪. وبالمقارنــة 
المتحــدة، والهنــد، التــي تــراوح فيهــا النســبة بــين ٩٠٪-٩5٪، و٨٠٪ عــلى 
التــوالي، فــإن معــدل نســبة القــرض إلى القيمــة المتوفــرة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية أقــل بكثــير. وفي الآونــة الأخــيرة، رفــع البنــك المركــزي 
القيمــة عــلى قــروض  القــرض إلى  الحــد الأقــى لمعــدل  الســعودي 
الرهــن العقــاري، مــن ٨5٪ إلى ٩٠٪، في محاولــة لتحفيــز العــرض لقــروض 
الرهــن العقاري.)٣١(وبفضــل التشريعــات الحديثــة، أصبحــت الآن الــشركات 
في  الائتــان  حــدود  نطــاق  توســيع  عــلى  قــادرة  للتمويــل  الدوليــة 

الإســكان. 

المصدر: وزارة المالية، المملكة العربية السعودية )2٠١٦(.
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تمويل المرافق 

الطاقــة  ووزارة  والزراعــة،  والميــاه  البيئــة  وزارة  قامــت   ،2٠١٦ عــام  في 
والصناعــة والــروة المعدنيــة، بــإدارة المرافــق الوطنيــة. وفي عــام 2٠٠١، 
تأسســت هيئــة تنظيــم الكهربــاء والإنتــاج المــزدوج، وهــي مســؤولة 
ــاء  ــة ســواء في مجــال الكهرب ــات العامل ــع الكيان ــح الراخيــص لجمي عــن من
أو تحليــة الميــاه، بالإضافــة إلى التنظيــم الرقــابي لمقدمــي الخدمــات. 
وتكفــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء والإنتــاج المــزدوج بــأن تكــون إمــدادات 
الكهربــاء، والمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية متاشــية مــع الطلب، 
يتــم تســعير الميــاه، والكهربــاء  الجــودة، وأن  الوفــاء بمعايــير  يتــم  وأن 
بشــكل عــادل.  إن أكــبر مــورد للكهربــاء هــو الشركــة الســعودية للكهربــاء. 
وحدهــا  هــي  للكهربــاء  الســعودية  الشركــة  كانــت   ،2٠١5 عــام  وفي 
منطقتــين  باســتثناء  للمســتهلكين،  الكهربــاء  توزيــع  عــن  المســؤولة 
)الجبيــل، وينبــع(، والتــي كانــت تديرهــا شركــة مرافــق، وهــي أول شركــة 
ــة. وفي عــام 2٠١5،  خاصــة متكاملــة للطاقــة، ومرافــق الميــاه في الدول
احتفــظ عمــلاء الوحــدات الســكنية بأكــبر حصــة مــن قاعــدة عمــلاء الشركــة 
الســعودية للكهربــاء )٦.٧ مليــون(، واســتهلكوا ٤٨.٤٪ مــن إنتــاج الطاقــة. 
وكانــت ثــاني أكــبر مجموعــة للمســتهلكين مــن المســتخدمين التجاريــين 
)١.5 مليــون مســتهلك، ١٦.٣٪ مــن مبيعــات الطاقــة(، تليهــا الحكومــة 
 ١٠,٠٤٤( والصناعــة  الطاقــة(،  مبيعــات  مــن   ٪١٣ مســتهلكاً،   2٦١,١١١(

مســتهلكاً، ١٨.١٪ مــن مبيعــات الطاقــة(.  )٣2(

إن مــورد الميــاه الرئيــسي هــو المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة، 
وهــي مســؤولة عــن حــوالي ٦٠ ٪ مــن إنتــاج المملكــة مــن الميــاه المحــلاة. 
المالحــة  الميــاه  لتحليــة  العامــة  المؤسســة  امتلكــت   ،2٠١5 عــام  وفي 
5٤٪ مــن جميــع وحــدات محطــات التحليــة، وقامــت بتشــغيلها في أكــبر 
إنتــاج مدينــة  بلــغ  الجبيــل. وفي عــام 2٠١٦،  الــذي يقــع في  مصانعهــا 
الجبيــل ٣5٨ مليــون مــر مكعــب، أي مــا يعــادل 2٦٪ مــن إجــالي الإنتــاج 

ــاه المالحــة. ــة المي ــة لتحلي ــة العام ــنوي للمؤسس الس

وجــدة،  الخــبر،  في  الميــاه  لتحليــة  محطــات  المؤسســة  تمتلــك  أيضــاً، 
ــلاة مــن  ــاه المح ــل المي ــن نق ــا أن المؤسســة مســؤولة ع ــعيبة. ك والش
محطــات الإنتــاج إلى الخزانــات الرئيســية للميــاه الصالحــة للــشرب في 
الدولــة.  وتديــر شركــة الميــاه الوطنيــة خزانــات الميــاه العذبــة في المملكة 
العربيــة الســعودية، المســؤولة عــن توزيــع الميــاه. وتــشرف شركــة الميــاه 
الوطنيــة عــلى إمــداد الميــاه، والــرف الصحــي بأكــبر المــدن، الريــاض، 
الحريــة،  المناطــق  هــذه  وخــارج  والطائــف.  المكرمــة،  ومكــة  وجــدة، 
تقــوم وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، ووزارة الطاقــة والــروة المعدنيــة، 
بــإدارة إمــداد الميــاه، والــرف الصحــي مــن خــلال المديريــات، والفــروع 

الإقليميــة )أي المديريــة العامــة للميــاه في منطقــة مكــة المكرمــة(. 

وعــلى الرغــم مــن أن الشركــة الســعودية للكهربــاء، والمؤسســة العامــة 
لتحليــة الميــاه المالحــة، هــا مــن الــوكالات التــي تقــوم الحكومــة بإدارتهــا 
إلى حــد كبــير، إلا أن المملكــة العربيــة الســعودية تبحــث خيــارات إعــادة 

الهيكلــة التــي تســمح بمشــاركة القطــاع الخــاص. 

تمويل الخدمات الصحية والاجتماعية 

لجميــع  الحكومــة  توفــر  الســعودية،  والقوانــين  للأنظمــة  وفقــاً 
المواطنــين، والمغربــين العاملــين في القطــاع العــام ســبل الحصــول 
عــلى جميــع خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة، بشــكل كامــل، ومجــاني)٣٣(.  
توفــر  التــي  الرئيســية  الحكوميــة  الجهــة  هــي  الصحــة  وزارة  وتعتــبر 
خدمــات الرعايــة الصحيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، بمجمــوع 2٤٩ 
مستشــفى، و2,٠٩٤ منشــأة للرعايــة الصحيــة الأوليــة. وتشــكل الرعايــة 
الصحيــة الحكوميــة ٦٠٪ مــن جميــع الخدمــات الصحيــة في المملكــة العربية 
الســعودية. )٣٤( كــا يســاهم القطــاع الخــاص في خدمــات الرعايــة الصحية، 
خاصــةً في المــدن، والبلــدات الأكــر ازدحامــاً. وهنــاك ١25 مستشــفى 
خــاص )١١,٨٣٣ سريــراً(، و22١٨ مســتوصف، وعيــادة خاصــة، تحتــوي عــلى 

2١٪ مــن خدمــات المستشــفيات في المنطقــة.  )٣5(
وتــشرف وزارة الصحــة عــلى 2٠ مديريــة عامــة إقليميــة لشــؤون الرعايــة 
الصحيــة في مختلــف أنحــاء البــلاد )عــلى ســبيل المثــال، الشــؤون الصحيــة 
للطائــف )٣٦(.  ويشــمل دور المديريــات )١( تنفيــذ سياســات، وخطــط، 
الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  ودعــم  إدارة  و)2(  الصحيــة،  الرعايــة  وبرامــج 
للقطــاع  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  عــلى  الإشراف  و)٣(  الصحــة،  لــوزارة 
الأخــرى،  الحكوميــة  الــوكالات  مــع  التنســيق  و)٤(  وتنظيمهــا،  الخــاص، 
و )5( التنســيق مــع المؤسســات الشريكــة.  وفي الطائــف، هنــاك ١٣ 
مستشــفى تابــع لــوزارة الصحــة )٤٧ في الريــاض، و١٤ في جــدة(، و2,2٤٠ 
سريــر )٣٧(.  ولتلبيــة الطلــب المتزايــد عــلى خدمــات الرعايــة الصحيــة، منحــت 
فيــا  الإقليميــة  للمديريــات  الاســتقلالية  مــن  المزيــد  الصحــة  وزارة 
ــرام الاتفاقيــات مــع مقدمــي خدمــات  يخــص التخطيــط، والتوظيــف، وإب
الرعايــة الصحيــة، وحريــة التــرف المــالي فيــا يتعلــق بمســائل الميزانيــة، 
والمروفــات. ومــع ذلــك، يجــب أن تحصــل المديريــات الإقليميــة عــلى 
ترخيــص مــن وزارة الصحــة بالنســبة لمعظــم الأنشــطة، وبالتــالي، فــإن 

)٣٨( محــدود.  اســتقلالهم 
  

5،٤،3  الاستدامة المالية

في ظــل النظــام المركــزي الحــالي، تمــول الحكومــة غالبيــة البنيــة التحتيــة، 
ثانويــاً. وعــلى  البلديــات دوراً  تلعــب  بينــا  للبلديــة،  العامــة  والخدمــات 
ــورة في  ــة المتص ــة المالي ــين الصح ــرة لتحس ــود المتضاف ــن الجه ــم م الرغ
برنامــج التحــول الوطنــي، فــإن الاســتدامة الذاتيــة الماليــة ســتظل تمثــل 
تحديــاً في ســياق ارتفــاع التعــداد الســكاني للحــر، والنطــاق العمــراني 

غــير المخطــط لــه. 

التمويل العقاري 

مــن المعــرف بــه عــلى نطــاق واســع، أن الأراضي واحــدة مــن الأدوات 
الوطنيــة.  دون  للحكومــات  بالنســبة  للإيــرادات  المــدرة  فعاليــة  الأكــر 
ويوفــر تمويــل الأراضي مصــدراً مســتقراً للإيــرادات، وحوافــز لتشــجيع 
قــد  الطائــف،  أمانــة  وفي  المحليــة.  والحريــة  الاقتصاديــة،  التنميــة 
تســاهم الأرض بقــوة في زيــادة إيــرادات البلديــة.  ويعــد تطبيــق ضريبــة 
الأراضي البيضــاء دليــلًا آخــر عــلى اعــراف المملكــة بتمويــل الأراضي، 

كمصــدر قــوي للإيــرادات.

الحوكمة والتمويل البلدي
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ــة  وفي الطائــف، حيــث حــوالي ٤٨٪ مــن الأراضي في المناطــق الحري
ــاً  ــدراً هام ــة الأراضي البيضــاء مص ــر ضريب ــع أن توف ــن المتوق ــاغرة، وم ش
للإيــرادات بالنســبة لــوزارة الإســكان، والحــد مــن المضاربــة عــلى الأراضي، 
وحايــة الأراضي الزراعيــة )٣٩(.  ومــن المتوقــع أيضاً أن تعزز تنمية الأراضي 
غــير المســتغلة داخــل الحــدود الحريــة. ومــع ذلــك، لا يعتــبر أي مــن هــذا 
لتنويــع مصــادر الدخــل في المملكــة العربيــة الســعودية.   حــلًا ســحرياً 
وتركيــز المملكــة الحــالي عــلى التأجــير، وضريبــة الأراضي البيضــاء، وهنــاك 
مجموعــة واســعة مــن أدوات تمويــل الأراضي خــارج نطــاق هــذا الركيــز. 
اســتقراراً  الطائــف  ســيتطلب  النفــط،  عائــدات  تناقــص  عــر  وفي 
أكــبر في الإيــرادات، واســتدامة ذاتيــة لتلبيــة احتياجاتهــا المتزايــدة مــن 
استكشــاف  الطائــف  عــلى  يجــب  الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــاً  النفقــات. 
مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التمويــل، وبنــاء قــدرات نظــام إدارة أراضيهــا 

الحاليــة. 

إحداث القيمة الحضرية 

يقــوم التمويــل العــام، والإدارة الماليــة الســليمة بدعــم التنميــة المحليــة 
مــن خــلال إنشــاء قاعــدة ماليــة قويــة، وتعزيــز دور القطــاع العــام. وبينــا 
ــن  ــه كل م ــي توج ــة الت ــة الوطني ــة التنمي ــادئ في خط ــذه المب ــلى ه تتج
العــام الوطنــي والمحــلي، فــإن مدينــة الطائــف تعمــل مــن  التمويــل 
الناحيــة العمليــة في ظــل نظــام شــديد المركزيــة للتمويــل العــام، ولا 
يــزال يعتمــد بشــدة عــلى الدعــم الحكومــي لتمويــل أنشــطة، ومشــاريع 
التنميــة المحليــة. وفي عــام 2٠١٧، خصصــت الحكومــة 5٪ مــن إجــالي 
الميزانيــة لخدمــات البلديــة، والتــي شــملت أيضــاً مشــاريع، وبرامــج تديرها 

ــة. ــة والقروي وزارة الشــؤون البلدي

 
أداء  وزيــادة  الحكوميــة،  التحويــلات  عــلى  البلديــة  اعتــاد  مــن  وللحــد 
خدمــات، وأنشــطة البلديــة، تقــوم الحكومــة باستكشــاف وســائل بديلــة 

الإيــرادات.  لإدرار 
مدينــة  في  الحريــة  والتنميــة  الاقتصــادي،  النمــو  مســار  ويرتبــط 
الطائــف ارتباطــاً وثيقــاً بالتخطيــط، والتصميــم، وتمويــل البلديــة و نظــام 
إدارة الحكومــة. ويمكــن لإدارة الأراضي، والتخطيــط الحــري أن يدعــا 
تحــوُّل تمويــل البلديــة، عــن طريــق تحســين القــدرة المحليــة عــلى إدرار 

الإيــرادات. 

عــلى ســبيل المثــال، يمكــن للطائــف أن تستكشــف عــدداً مــن الأدوات 
المــدرة للإيــرادات، مثــل الشراكــة مــع القطــاع الخــاص مــن خــلال الشراكات 
بــين القطاعــين العــام، والخاص في تشــغيل وصيانة البنيــة التحتية للنقل 
العــام، وإدارة، وجمــع الرائــب، وخدمــات إدارة النفايــات، وإدارة ممتلكات 
البلديــة. ولــي ينجــح ذلــك، يجــب أن تكــون المبــادئ التأسيســية للتحــر 
المســتدام، المذكــورة أعــلاه، إمــا موجــودة أو تســعى إليهــا الحكومــات 
بشــكل نشــط. وبالتــالي، فــإن هيــاكل الحكــم المحــلي التــي تعتمــد نهجــاً 
شــاملاً ثــلاثي الأبعــاد ســتكون في وضــع أفضــل لتحقيــق أقــى قــدر 

مــن القيمــة الحريــة.
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المدينة الحالية

١،٤ أنماط النمو العمراني

١،١،٤  أنماط تنمية المدينة

ــة الطائــف هــي جــزء مــن الحــزام الحــري لجــدة - مكــة المكرمــة  إن مدين
– الطائــف في منطقــة مكــة المكرمــة. وتمثــل منطقــة مكــة المكرمــة 
مــا يقــرب مــن 25٪ مــن الســكان الوطنيــين للمملكــة العربيــة الســعودية، 
وتحتــوي إمــارة محافظــة الطائــف، عــلى ١٤٪ مــن ســكان المنطقــة. وتقــع 
المدينــة عــلى ســفوح جبــال الــسروات، عــلى ارتفــاع ١,٨٧٩ مــر فــوق 
مســتوى ســطح البحــر. وتمتــد سلســلة الجبــال متوازيــة مــع الســاحل 
الغــربي لشــبه الجزيــرة العربيــة، وتقســم مناطــق البلديــة لمكــة المكرمــة، 

والطائــف.

المكرمــة،  مكــة  شرق  جنــوب  كيلومــر   ١٠٠ بعــد  عــلى  الطائــف  وتقــع 
والتــي   ، جــدة  شرق  كيلومــر   ١٧٠ و  المقدســة،  الإســلامية  المدينــة 
تعــد تاريخيــاً لملايــين الحجــاج بوابــة مؤديــة إلى مكــة المكرمــة. وصــارت 
مدينــة الطائــف مركــزاً زراعيــاً لزراعــة القمــح، والكــروم، ومحاصيــل الفاكهــة 
للمنطقــة.  وحاليــاً، يبلــغ عــدد ســكان الطائــف نحــو ١.١ مليــون نســمة، 
بكثافــة حــوالي 25 شــخصاً لــكل هكتــار، عــلى مســاحة ٤٤ ألــف هكتــار. 
ولديهــا نســبة كبــيرة مــن الشــباب، مــع أكــر مــن 5٠ ٪ تحــت ســن ٣٠ ســنة. 
مــن المتوقــع أن ينمــو عــدد الســكان بمعــدل ٣٪ ســنوياً، حيــث ســيبلغ 
ــك، تهــدف  ــع ذل ــول عــام 2٠٣٠. وم ــمة بحل ــون نس ــكانها ١.5 ملي عــدد س
خطــة تنميــة وتطويــر الطائــف إلى اســتيعاب ٧5٠,٠٠٠ شــخص بداخــل 
مســاحتها الممتــدة إلى ١25 ألــف هكتــار. إن توســيع حــدود المدينــة لا 

يتناســب مــع معــدل نمــو الســكان في المدينــة. 
وعنــد مقارنــة الطائــف بمثيلاتهــا مــن المــدن الأخــرى مــن حيــث المســاحة، 
وعــدد الســكان، فنجــد أن الزحــف العمــراني بمدينــة الطائــف أكــر، مع عدد 
أصغــر مــن الســكان يســفر عــن كثافــة منخفضــة. فعــلى ســبيل المثــال، 
يبلــغ عــدد ســكان مدينــة برشــلونة ١.٦ مليــون نســمة في منطقــة تبلــغ 
مســاحتها ٤٠,٠٠٠ هكتــار، مــا يــؤدي إلى كثافــة ٤٠ شــخصاً لــكل هكتــار. 
ويكــون النمــط الحــري منخفض-الكثافــة ذو مــوارد كثيفــة إلى حــد كبــير، 
وبالتــالي فهــو أقــل اســتدامة. وللمــي قدمــاً، يجــب عــلى الطائــف أن 
تتغلــب عــلى التحــدي المتمثــل في تركيــز التنميــة داخــل حــدود المدينــة 

الحاليــة، بــدلاً مــن توســيعها بعيــداً عــن مراكــز المدينــة. 

وكانــت مدينــة الطائــف قبــل الإســلام محاطــة بأســوار محصنــة. وطــوال 
الفــرة الإســلامية، كانــت المدينــة موقــع عســكري، ومركــز إداري لمنطقة 
الحجــاز. واســتضافت الطائــف المعــارض الســنوية الشــهيرة لشــبه الجزيــرة 
العربيــة المســاة بســوق عــكاظ، وهــي التــي جلبــت التجــارة، والحرفيــين 
المهــرة إلى المدينــة. منــذ عشرينيــات، وثلاثينيــات القــرن العشريــن، فــإن 
الزيــادة في عــدد الســكان تعنــي أن الطائــف قــد توسّــعت في جميــع 
الاتجاهــات التــي تشــمل عــدة قــرى صغــيرة، وخاصــةً عــلى طــول الطــرق 

الرئيســية المؤديــة إلى خــارج المدينــة. 

ويتــم التوســع نحــو الشــال بعــد طريــق المطــار، والطريــق الرئيــسي 
المــؤدي إلى الريــاض؛ ونحــو الــشرق عــلى طــول طريــق حســان بــن ثابــت؛ 
بعــد  الغــرب  وإلى  الــردف؛  طريــق  طــول  عــلى  الغــربي  الجنــوب  وإلى 
الطريــق إلى مكــة. واســتمر عــدد الســكان، البالــغ حــوالي ٣٠,٠٠٠ نســمة 
في الخمســينات، في الزيــادة إلى ٤٠٠,٠٠٠ نســمة في التســعينات، 

وإلى مــا يقــرب مــن مليــون نســمة في عــام 2٠١٦. 

عدد السكان

الكثافة السكانية في المساحة المبنية

الفئات العمرية 

معدل النمو السكاني 

 ١,١٠٠,٠٠٠

 25 شخص/هكتار

  3٠ < ٪5٠

٪ 3.٠ 

عدد السكان: ١,٦٠٠,٠٠٠

المساحة: ٤٠,٠٠٠ هكتار

الكثافة السكانية ٤٠ شخص/هكتار

مدينة الطائف مقارنة بمدينة برشلونة 

عدد السكان المتوقع 1.5 مليون نسمة بحلول عام 2030
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المدينة الحالية

لقــد لعــب الموقــع الجغــرافي لمدينــة الطائــف دوراً حاســاً في تشــكيل 
نمــط التنميــة الخــاص بهــا، حيــث تعمــل التضاريــس كحاجــز طبيعــي أمــام 
التنميــة بالجنــوب، والغــرب، وبالتــالي تحــد مــن النمــو المــادي للمدينة في 
هــذه الاتجاهــات. وزادت الطائــف عــن ١٦,٠٠٠ هكتــار، حيــث امتــدت مــن 
مركــز المدينــة القديمــة )البلــد(، ونمــت بشــكل نصــف قطــري عــلى طــول 
محــوري الــشرق، والغــرب. وبشــكل عــام، كان النمــو مُقتــراً عــلى هــذا 
ــرن  ــات الق ــبعينات، وثمانين ــن. وفي س ــن العقدي ــرب م ــدة تق ــور لم المح
العشريــن، امتــدت توســعات الطائــف، وبــدأت المدينــة في النمــو عــلى 
طــول المحــور الشــالي الجنــوبي الــذي يربــط الطائــف بمكــة المكرمــة، 
والريــاض. وفي القــرن الحــادي والعشريــن، تخطــت تنميــة مدينــة الطائــف 
الــوادي،  في  عليهــا  المتنــازع  القبليــة  والأراضي  العســكرية،  الأراضي 
وتحركــت نحــو الشــال في اتجــاه المطــار، مــا أدى بــأن يصبــح نســيج 

المدينــة مرامــي الأطــراف، ومجــزأ. 

2،١،٤  الحدود الإدارية

عــلى غــرار مــدن أخــرى في المملكــة، لــدى الطائــف ثلاثــة حــدود ذات 
ســات مقــررة: حــدود حايــة التنميــة ، وحــدود النطــاق العمــراني لعــام 
١٤٣5، وحــدود النطــاق العمــراني لعــام ١٤5٠. كان الهــدف مــن ترســيم 
حــدود النطــاق العمــراني هــو التحكــم في التنميــة، وحايــة الأراضي 
الزراعيــة مــن خــلال تشــجيع تنميــة الأراضي الخاليــة؛ وخفــض تكلفــة توفــير 
وضــان  أفضــل؛  تنســيق  خــلال  مــن  الجديــدة  للتنميــة  التحتيــة  البنيــة 
الحفــاظ عــلى البيئــة الطبيعيــة، ولا ســيا حــول المــدن مــن خــلال تدابــير 
ــة  الحفــاظ. ومــع ذلــك، فــإن الحــدود أكــر اتســاعاً بكثــير عــن حاجــة المدين

التــي تــؤدي إلى انخفــاض الكثافــة، والامتــداد. 

إن حــدود النطــاق العمــراني الحــالي لعــام ١٤5٠ تســتثني مطــار الطائــف 
القديــم، بينــا تشــمل مطــار الطائــف الــدولي الجديــد المقُــرح البالــغ 
مــن المســاحة ١٣٧,٨٧٧ هكتــار، وعــلى أســاس معــدل توقعــات النمــو 
الحــالي، ســوف تســتغرق حــدود النطــاق العمــراني الحــالي لعــام ١٤5٠ 
أكــر مــن ٣5 ســنة للوصــول إلى معايــير الكثافــة المــوصى بهــا مــن قبــل 
الأمــم المتحــدة. إن الطابــع المكثــف لحــدود النمــو الحاليــة يجعلهــا أداة 
غــير فعالــة لإدارة النمــو، ويشــجع بطــرق عديــدة عــلى الزحــف العمــراني، 
وعــدم فعاليــة توزيــع البنيــة التحتيــة، والاســتثار.  وتشــمل حــدود حايــة 
الحــدود  وتغطــي  هكتــار.   ٣٨2,٦٣٨ مســاحة  الطائــف  لمدينــة  التنميــة 
العديــد مــن المناظــر الطبيعيــة، بمــا في ذلــك الكثبــان الرمليــة، والحقــول 
الزراعيــة، والجبــال، والأوديــة، ومواقــع تراثيــة، والنســيج الحــري للمدينــة. 
إن هــذه المناظــر الطبيعيــة جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام البيئــي الحــري، 

ومعرضــة لتهديــد النطــاق العمــراني. 

حــدود  برســيم  والأمانــات  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  وقامــت 
العربيــة الســعودية. وهــي الآن  للمــدن في المملكــة  التنميــة  حايــة 
قضيــة مثــيرة للجــدل، قامــت البلديــات المحليــة بإثارتهــا في العديــد مــن 
ورش العمــل. وتتمثــل القضيــة الرئيســية في أنهــا أنشِــئتَ دون مراعــاة 
والتنميــة  النمــو،  وأنمــاط  البيئــي،  الســياق  مثــل  مدينــة،  كل  لخاصيــة 
البشريــة  للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  ويقــرح  الحريــة. 
الإبقــاء عــلى التوســع الحــري في نطــاق حــدود النطــاق العمــراني لعــام 

١٤5٠، والحفــاظ عــلى مــا تبقــى مــن حــدود حايــة التنميــة. 

 ١٩55
المساحة: ١٠,٦٧٠ هكتار

عدد السكان: ٠٠٠,٤5
 

قبل عام ١٩5١
المساحة: ٦٨٧ هكتار
عدد السكان: ٣٠,٠٠٠
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١3٧،8٧٧ هكتار

382،٦38 هكتار

١١٧،٩2٦هكتار

3،١،٤  الكثافة الحضرية

المكانيــة  الكفــاءة  عــلى  جيــد  مــؤشر  الحريــة  الكثافــة  مقيــاس  إن 
لوظائــف المدينــة، وغالبــاً مــا يشــير إلى إمكانيــة النمــو في أجــزاء مختلفــة 
مــن المدينــة. وأوصى برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة 
بمــؤشر مرجعــي للكثافــة، وهــو ١5٠ شــخصاً لــكل هكتــار. وهــذا يعنــي 
أنــه يمكــن الوصــول إلى مــوارد المدينــة بشــكل أفضــل، وتوزيعهــا بصــورة 
عادلــة، عندمــا تصــل المدينــة إلى العــدد الأمثــل مــن الســكان المخدومــين 
البنيــة التحتيــة . ويصــل عــدد ســكان مدينــة الطائــف إلى  مــن أنظمــة 
حــوالي ١.١ مليــون نســمة عــلى مســاحة ٤٤ ألــف هكتــار، مــا يــؤدي إلى 

كثافــة ســكانية تبلــغ 25 شــخص/هكتار. 

ووفقــاً لآخــر تعــداد ســكاني للمملكــة العربيــة الســعودية )2٠١٠(، تشــهد 
مدينــة الطائــف نمــواً ســكانياً بمعــدل ٣٪ ســنوياً، ومــن المتوقــع أن يبلــغ 
عــدد ســكانها ١.5 مليــون نســمة بحلــول عــام 2٠٣٠. إن هــذا المعــدل 
للنمــو قريــب مــن المعــدل الوطنــي لعــدد الســكان المتوقــع للمملكــة 
العربيــة الســعودية. إجــالاً، شــهدت مدينــة الطائــف نمــواً في المنطقــة 
الحريــة بواقــع ٧٤٣.٧ كيلومــر مربــع، وهــو مــا يزيــد بنحــو ١١٠ أضعــاف 
عــن مســاحتها في عــام ١٩5١، في حــين نمــا عدد ســكانها بنحــو 2٠ ضعف 
في الفــرة نفســها، بمعــدل ٣٪ ســنوياً. وبعبــارة أخــرى، يتــم تخصيــص 
المزيــد مــن الأراضي لــكل شــخص أكــر مــا كان عليــه الحــال قبــل بضعــة 
ــل في الشــكل ٣٠.  عقــود، كــا هــو موضــح في الرســم البيــاني الممثَّ
وهــذا التوجــه هــو عكــس نمــوذج النمــو المســتدام للمدينــة، فهــو يدفــع 
بالمدينــة نحــو الكثافــة المنخفضــة، وأشــكال حريــة مراميــة الأطــراف 
بدرجــة أكــبر. وقــد وضعــت خطــط التنميــة الواســعة، والمراميــة ضغطــاً 
أصغــر  وقطاعــات  الســكان،  عــدد  لدعــم  والبيئــة  التحتيــة،  البنيــة  عــلى 

نســبياً، فتصبــح قضيــة إذا مــا اســتمرت المدينــة في التوســع بطريقــة 
ماثلــة. 

وتحتــوي خطــة تنميــة مدينــة الطائــف عــلى تصــورات لحــوالي ٠.٧5 مليون 
ــار، مــع مســاحة مبــاني  نســمة، وتغطــي مســاحة قدرهــا ١25 ألــف هكت
تبلــغ ١٦ ألــف هكتــار. وتشــير توصيــات كثافــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشريــة إلى أن نفــس المســاحة يمكنهــا أن تســتوعب 
١2.5 مليــون نســمة مــن الكثافــة المــوصى بهــا مــن قبــل برنامــج الأمــم 
ســتكون  بأنــه  القــول،  عــن  وغنــي  البشريــة.  للمســتوطنات  المتحــدة 
هنــاك كميــات وفــيرة مــن الأراضي الشــاغرة في المقــرح الجديــد، مــع 
نســيج  تقســم  والتــي  الأطــراف،  ومراميــة  الكثافــة،  منخفضــة  أحيــاء 

المدينــة، وتفصلــه بطريقــة غــير مســتدامة. 

2،٤ عناصر الهيكلة

١،2،٤  العناصر الطبيعية والطبوغرافية

تلعــب البيئــة الطبيعيــة لأي مدينــة دوراً رئيســياً في تشــكيل شــكلها، 
وهيكلهــا المــادي. وتقــع مدينــة الطائــف عــلى ارتفــاع ١٤5٠ مــراً فــوق 
ــا  ــرب، وتفصله ــسروات في الغ ــر، وتحدهــا جبــال ال ــتوى ســطح البح مس
عــن مكــة المكرمــة. وتحــدد هــذه التضاريــس الحــدود الطبيعيــة للطائــف، 
وتشــجع النمــو في نمــط خطــي شــالي-جنوبي. وتضــع التضاريــس 
تحديــاً أمــام الشــكل الحــري للطائــف، فتحــدد امتدادهــا المــادي، وتقيــد 

التنميــة عــلى طــول المنحــدرات الشــديدة نحــو الغــرب. 
أيضــاً، تعتــبر أنظمــة الميــاه الطبيعيــة، وأنــواع الربــة، والظــروف المناخيــة، 
نظــام  فيجــري  التنميــة.  في   حاســمة  عنــاصر  والحيوانــات،  والنباتــات، 

الشكل 2٩. يوضح الحدود الإدارية والنطاقات لمدينة الطائف
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التضاريس الطبيعية حول الطائف

© Shutterstock

الأوديــة الطبيعيــة عــبر الطائــف، ويجعلهــا مناســبة للزراعــة. تعــد الطائــف 
الــرف  ميــاه  وتخــدم  المكرمــة.  مكــة  لمنطقــة  الزراعــة  وعــاء  بمثابــة 
الطبيعــي عــن طريــق إعــادة توجيــه جريــان ميــاه الأمطــار، والســاح لهــا 
بالوصــول إلى طبقــات الميــاه الجوفيــة. كــا تمتلــك المدينــة احتياطيــات 
ــة،  ــاه الجوفي ــن المي ــات م ــلى شــكل طبق ــة ع ــاه الجوفي ــن المي ــيرة م وف
أنحــاء  في  المنتــشرة  الآبــار  مــن  العديــد  عــبر  إليهــا  الوصــول  يمكــن 
المنطقــة الحريــة. وتعــد الأوديــة ذات أهميــة بالغــة للنظــام البيئــي 
عــلى  والتعــدي  العمــراني،  الامتــداد  يشــكل  ذلــك،  ومــع  الطبيعــي؛ 
ــداً عــلى هــذا النظــام البيئــي الهــش. وعــلى  الأراضي الحساســة تهدي
تكويــن  في  الطبيعيــة  النظــم  لهــذه  الحاســمة  الأهميــة  مــن  الرغــم 
شــكل المدينــة، إلا أنهــا غــير مدمجــة في البنيــة الحريــة، ووظائفهــا. 

2،2،٤ البنية التحتية للحركة الرئيسية

إن الطائــف متصلــة بشــكل جيــد عــن طريــق الجــو داخــل المملكــة العربيــة 
ويوفــر  الشــال،  في  الإقليمــي  الطائــف  مطــار  ويقــع  الســعودية. 
الجديــد  الــدولي  الطائــف  اقــراح مطــار  رحــلات محليــة، ودوليــة. وتــم 
كجــزء مــن مقــرح تطويــر مدينــة الطائــف ، لــي يــوازي تدفــق الحجــاج 
المتجهــين إلى مكــة المكرمــة، مــع قــدرة اســتيعابية قدرهــا ١٣ مليــون 
السلســة  بالحركــة  تســمح  طــرق،  شــبكة  الطائــف  وتمتلــك  مســافر.  
للنــاس، وللبضائــع مــن، وإلى الطائــف، وفي جميــع الاتجاهــات. وتقــوم 
الطــرق الرئيســية الثلاثــة مــن مكــة المكرمــة، والريــاض، وأبهــا بتيســير 
نقــل منتجــات الطائــف إلى أســواق المملكــة، وتســمح للزائريــن بالقدوم 

إلى الطائــف مــن مــدن مثــل مكــة المكرمــة. 
وفي القــرون الأولى، عندمــا كان الشــكل الحــري للطائــف متمركــزاً 

عــلى مركزهــا التاريخــي، كان لهــا توجــه طبيعــي للشــارع. وبــدأت المدينــة 
الأراضي  عــن  بعيــداً  للتنميــة  أراضي  لتخصيــص  شــالاً،  التوســع  في 
أمــراً  والجنــوب  الشــال،  بــين  الرئيــسي  الطريــق  وكان  العســكرية. 
حاســاً لنمــط حركــة المدينــة، حيــث أنــه يتيــح الوصــول إلى الأراضي في 
الشــال. وقــد أدى هــذا الطريــق الخطــي الرئيــسي إلى انتشــار واســع 
ذلــك،  ومــع  الشــامل.  التخطيــط  جهــود  غيــاب  في  العمــراني  للزحــف 
فــإن هــذا المحــور الخطــي يحمــل القــدرة عــلى أن يصبــح عنــر رئيــسي 
للهيكلــة، عــن طريــق تحفيــز التنميــة الموجهــة نحــو هــذا المحــور الخطــي 

المســتقبل. في 

يحتــوي عــلى  الــذي  بالطائــف،  الانتشــار  الآخــذ في  التنميــة  إن شــكل 
أماكــن أقــل نســبياً لإقامــة الســكان، يمثــل تحديــاً لتنميــة نظــام النقــل 
نظــام  إلى  العــام  النقــل  وســائل  توفــير  ويعــد  المدينــة.  في  العــام 
حــري منخفــض الكثافــة، وآخــذ في الانتشــار، ومجــزأ، هــو شــئ غــير 
فعــال، وغــير مجــدي مــن الناحيــة الماليــة. لذلــك، أعطــت المدينــة الأولويــة 
لوســائل النقــل الخاصــة، عــن طريــق الاســتثار في شــبكة مــن الطــرق 
الواســعة التــي تزيــد مــن إضعــاف الاتصــال المــكاني الداخــلي، فهــي 
تعمــل في مشروعــات كبــيرة للبنيــة التحتيــة، ويتعــذر الوصــول إليهــا، مــا 
يعيــق حركــة، وأمــان المشــاة. كــا أن هنــاك أيضــاً ميــل ثقــافي للمجتمــع 
الســعودي نحــو اســتخدام وســائل النقــل الخاصــة بتكلفتهــا المنخفضــة 
للغايــة للوقــود، مــا يجعلهــا خيــاراً ســهلاً، ومســاهاً في هــذا التحــدي.
ويصنــف تقريــر مــؤشر ازدهــار المــدن عــن مدينــة الطائــف )2٠١٦( التنقــل 
النقــل  نظــام  قضايــا  معالجــة  ويقــرح  »ضعيــف«،  أنــه  عــلى  الحــري 
نظــام  اســتخدام  وانخفــاض  الطــرق،  العــام، وســوء ســلامة  الجاعــي 

النقــل المتــاح، لتحســين هــذا العامــل. 
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ويحســب تقريــر رأس المــال المــكاني لمــدن المملكــة العربيــة الســعودية 
)دراســة ربــط الشــوارع لمبــادرة ازدهــار المدينــة، 2٠١5( إمكانيــة الوصــول 

إلى الشــارع، بنــاءا عــلى ثلاثــة متغــيرات: 

• نسبة الأراضي المخصصة للشوارع؛ 
• كثافة الشوارع،  

• كثافة التقاطعات. 

ربــط،  إلى  الوصــول  إمكانيــة  لتقييــم  العاليــة  القيمــة  ترجمــة  ويتــم 
وتغلغــل، وتنقــل، وتغطيــة أفضــل للمدينــة. إن كثافــة التقاطعــات في 
مدينــة الطائــف عاليــة حيــث تصــل إلى ٩٤ نقطــة، ومتوســطة نســبياً في 
تبلــغ ٧5 نقطــة، و٤٣ نقطــة في  حيــث  للشــوارع  الأراضي المخصصــة 

الشــوارع ذات الكثافــة القليلــة. 
الحجــم، وإمكانيــة  عــادلاً عــلى صغــر  التقاطعــات مــؤشراً  وتعــد كثافــة 
الســير، كــا أنهــا تــدل عــلى أن المدينــة تشــجع مــا يفــي إلى وســائل 
النقــل غــير الآليــة. وبشــكل عــام، يبلــغ متوســط عــدد التقاطعــات في 
وهــو  مربــع،  كيلومــر  لــكل  تقاطــع   ١٣٦ حــوالي  الســعودية  المــدن 
أعــلى مــن المســتوى الأمثــل، ١٠٠ تقاطــع لــكل كيلومــر مربــع، الــذي 
قــدره برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة. ويســاعد النمــط 
الأســاسي لشــوارع مدينــة الطائــف في وســط المدينــة عــلى تحقيــق 
عــدد أكــبر مــن التقاطعــات )١٨٧(، مقارنــةً بالمــدن الســعودية الأخــرى، 
مثــل نجــران، والمدينــة المنــورة. في حــين أن كثافــة التقاطعــات هــي أحــد 
مقاييــس ســهولة الوصــول، إلا أنهــا لا تأخــذ في الاعتبــار نمــط الشــوارع، 
وإن أخــذت في الاعتبــار، فإنهــا تحُســن مــن الحركــة مــن أجــل الاســتخدامات 

المحيطــة  بهــا. 
وتقــع مدينــة الطائــف في المرتبــة المتوســطة )بــين ٨٠/٦٠ نقطــة ، مــع 
٧5 نقطــة في الأراضي المخصصــة للشــوارع(. إن مــدن مثــل الطائــف، 
والدمــام، وجــازان، ومكــة المكرمــة، تخصــص حــوالي 2٧٪ مــن أراضيهــا 
ــبة تقــارب النســبة المتوســطة 2٧.٨٪ في المــدن  للشــوارع، وهــي نس

ــعودية.  الس
العربيــة  المملكــة  لمــدن  الشــارع  عــرض  متوســط  يبلــغ  حــين  في 
الســعودية ١5.5 مــر، فــإن الطائــف، وخميــس مشــيط بهــا أضيــق شــوارع 
في المملكــة، ١2.5 مــر. وتعمــل الشــوارع الضيقــة عــلى تعزيــز إمكانيــة 
الســيارات  الســير، وذلــك يتطلــب مزيــد مــن الاهتــام مــن ســائقي 
صديقــة  بيئــة  خلــق  وبالتــالي  المراقبــة،  تحــت  السرعــة  عــلى  للإبقــاء 

للمشــاة. 

3،2،٤ الأنماط الحالية، والمقترحة لاستخدام الأراضي

في المقــام الأول، كانــت مدينــة الطائــف مركــزاً زراعيــاً ذا أهميــة في 
منطقــة مكــة المكرمــة. واســتناداً إلى الخطــة الحاليــة، يتــم اســتخدام 
الســكنية،  للمبــاني  رئيــسي  بشــكل  الطائــف  مدينــة  في  الأرض 
ويتخللهــا بعــض الأراضي مختلطــة الاســتخدام، وللاســتخدام التجــاري، 
قبــل  الطائــف،  مــن  التاريخيــة  الأجــزاء  وتتبــع  الرفيهــي.  وللاســتخدام 
عــام ١٩٨٠، مبــادئ التخطيــط الحــري الجيــد؛ إنهــا نــواة مركزيــة مدمجــة، 
ملحقــات  وتســاهم  المتعــددة.  الاســتخدامات  مــن  مزيــج  مــع  وكثيفــة 
إلى  الوصــول  في   ،١٩٨٠ عــام  بعــد  مــا  مرحلــة  تلــت  التــي  المدينــة، 
مجموعــات ذات كثافــة، وامتــداد، واســتخدام أحــادي منخفــض. وتمتلــك 
ــف  ــدم مختل ــي تخ ــق الت ــات والمراف ــن الخدم ــة م ــبكة متكامل ــف ش الطائ
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النسيج العمراني القائم في الطائف

© FSCP

الصناعــات، مثــل الزراعــة، والســياحة، والتجــارة. ويمكــن لســكان الطائــف 
الوصــول إلى مرافــق التعليــم الجيــدة مــع المــدارس، والجامعــات. كــا 
توفــر  التــي  والعيــادات  المستشــفيات،  مــن  العديــد  المدينــة  تضــم 

الرعايــة الصحيــة الجيــدة للســكان.
وينتــشر  الأراضي،  مــن   ٪٣٠ حــوالي  الســكني  الاســتخدام  ويشــكل 
هــو  لــلأرض  تخصيــص  أعــلى  وثــاني  بأكملهــا.  الطائــف  طــول  عــلى 
الاســتخدامات التــي تركــز عــلى الرفيــه، أو الســياحة. وتســاهم جامعــة 
الطائــف، وغيرهــا مــن المرافــق العامــة في اســتخدام ١٤٪ مــن الأراضي. 
مخصصــة   )٪١2 )حــوالي  الطائــف  أراضي  مــن  كبــيرة  أجــزاء  يوجــد  كــا 
للاســتخدام العســكري، مــا يعــوق اســتمرارية النســيج الحــري. ويمثل 
منخفضــة  نســبة  للطائــف  الحاليــة  الخطــة  في  التجــاري  الاســتخدام 
نســبياً، وبمــرور الوقــت، يجــب أن تزيــد هــذه النســبة بشــكل متناســب 

ــة.  ــو المدين مــع نم
وفي حالتهــا الراهنــة، تتبــع مدينــة الطائــف أســاليب التخطيــط التقليديــة 
للاســتخدامات الفاصلــة مكانيــاً بحســب النــوع، وتقتــر التخطيــط عــلى 
بعديــن فقــط. وكان هنــاك تحــول نمطــي بــين مجتمــع التخطيــط للنظــر 
في الاســتخدام المختلــط، أفقيــاً، ورأســياً، وتــم وضــع إرشــادات تســتند 
إلى قوانــين قائمــة عــلى الشــكل، واســتخدام منهجيــات تســتند إلى 
قــادرة  المســتقبلية  التخطيــط  أســاليب  تكــون  لــي  وذلــك  البيانــات، 

عــلى إنشــاء أحيــاء نابضــة بالحيــاة، ومتنوعــة، ومســتدامة.

ويطــرح مقــرح تنميــة مدينــة الطائــف ســتة مشــاريع جديــدة، بقيمــة 
١١ مليــار ريــال ســعودي، مــن أجــل تعزيــز مكانــة المدينــة في المنطقــة 
باعتبارهــا ركيــزة أساســية في رؤيــة 2٠٣٠. وتغطــي مســاحة قدرهــا ١25 
ألــف هكتــار )١25٠ كيلومــر مربــع(، مــا يزيــد حــدود النطــاق العمــراني 

لعــام ١٤5٠، بـــ٧١١ كيلومــر مربــع )مــن ١,٣٧٨ كيلومــر مربــع إلى ٠٨٩,2 
تهــدف  كيلومــر مربــع(. وتشــمل المشروعــات اســتخدامات متنوعــة، 
إجــالاً إلى دعــم طلــب المنطقــة في اســتيعاب الحجــاج، وبالتــالي خلــق 

فــرص اقتصاديــة جديــدة.

ويزيــد مقــرح تطويــر الطائــف مــن تفاقــم القضيــة الحاليــة للاســتخدامات 
لــلأرض، عــن طريــق اقــراح مجموعــات متميــزة مــن تطــورات  الفرديــة 
صناعيــة،  حدائــق  عمــل  اقــراح  وتــم  لــلأراضي.  الأحــادي  الاســتخدام 
وتكنولوجيــة عــلى امتــداد أقــى شــال حــدود حايــة التنميــة، عــلى 
يــوصي  كــا  الطائــف.  مدينــة  وســط  مــن  كيلومــراً   ٨٠ حــوالي  بعــد 
المقــرح بتطويــرات ســكنية ضخمــة في الضواحــي، عــلى شــكل مبــاني 
ذات اســتخدام أحــادي، ومبــاني ســكنية، وتقــع تلــك الضواحــي عــلى 
بعــد ٣٠ كيلومــراً مــن وســط المدينــة. ويوجــد أيضــاً في المقــرح نســبة 
وتــم  المختلطــة.  والاســتخدامات  التجاريــة،  الاســتخدامات  مــن  صغــيرة 
تخصيــص جــزء كبــير مــن الأرض لعمــل مطــار جديــد، عــلى بعــد ٤٠ كــم 
مــن وســط المدينــة، لمعالجــة الارتفــاع الهائــل في عــدد الحجــاج القادمــين 

لزيــارة مكــة المكرمــة كل عــام.
وســيبث المقــرح محــركات اقتصاديــة جديــدة بالطائــف، مــا ســيدفع 
النمــو، وفــرص العمــل. ومــع ذلــك، لا يوجــد تحليــل للتفاعــل بــين المدينــة 
القديمــة، والتوســع المقــرح حديثــاً للمدينــة، في شــكل الاســتخدامات 
التكميليــة، أو الطــرق أو وســائل النقــل العــام، ولا توجــد رؤيــة شــاملة 
للمدينــة بأكملهــا. وللمــي قدمــاً، ولــي ينجــح المقــرح، يجــب عليــه حــل 
بعــض القضايــا التــي قــد يثَبُــت أنهــا غــير مســتدامة عــلى المــدى الطويل، 
ــا هــي مجموعــات  ــاً عــلى المدينــة. وأحــد هــذه القضاي وربمــا تفُــرض عبئ
الاســتخدام الأحــادي منخفضــة الكثافــة التــي تــروج لهــا الخطــة، والتــي 
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الشكل ٣٣. يوضح استعالات الأراضي الحالية في مدينة الطائف

الشكل ٣٤. يوضح  استعالات الأراضي المقرحة في مدينة الطائف
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الشكل ٣5. يوضح المراكز التجارية المستقطبة في الطائف

الشكل ٣٦. يوضح توزيع المنشآت المستقطبة في الطائف
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الطــرق  الخاصــة، وامتــداد  بدورهــا ستشــجع الاعتــاد عــلى المركبــات 
الواســعة. والثانيــة هــي تجاهــل النظــام الطبيعــي للوديــان عــن طريــق 
الزراعيــة بجعلهــا بعيــدة عــن المــوارد المائيــة.  ســوء تخطيــط الأراضي 
وسيشــكل هــذا التكامــل الضعيــف مــع البنيــة التحتيــة الطبيعيــة عبئــاً 

بيئيــاً عــلى مدينــة الطائــف.

ويكشــف تحليــل الطائــف حــول توزيــع الخدمــات والمرافــق، والاســتخدام 
كــا هــو موضــح في  بنيــة المدينــة،  مــن  عــن أنمــاط معينــة  التجــاري 
الطائــف،  الشــكلين ٣٦، ٣5. وهنــاك مركــزاً متميــزاً في قلــب جنــوب 
وهــو أيضــاً مركــز تاريخــي لهــا. والمركــز الثــاني الأكــر وضوحــاً هــو في 
الشــال بالقــرب مــن المطــار، ومــن جامعــة الطائــف. ولم يتــم تأســيس 
هــذا المركــز الثــاني بصــورة جيــدة مثــل المركــز بالجنــوب، ولكــن لديــه 
مجموعــة متنوعــة مــن الاســتخدامات، والمرافــق التــي يمكــن الاســتفادة 
منهــا لتصبــح نقطــة وصــل هامــة تزيــد مــن ارتــكاز المدينــة في الشــال. 
امتــداد  عــلى  التجاريــة  والاســتخدامات  والمرافــق،  الخدمــات  وتنتــشر 
الطــرق الشــالية الجنوبيــة، وعــلى طــول الممــرات الرئيســية التــي تتجــه 
إلى خــارج المدينــة. وســوف يخلــق التخطيــط بعنايــة، وحتــى التوزيع على 
امتــداد هــذه المحــاور الرئيســية نســيجاً حريــاً، ويزيــد مــن المنافــذ، 
ويقلــل مــن الوقــت الــذي يســتغرقه المقيمــون في الســفر. وعــلاوة 
عــلى ذلــك، فــإن قلــة المســاحات العامة، واســتخدام الأراضي للأنشــطة 
الرفيهيــة عــلى امتــداد المحــاور الرئيســية، يحــدد أولويــات واضحــة للرؤيــة 
المســتقبلية للمدينــة. وقــد يوفــر تقييــم دقيــق لــلأراضي الشــاغرة في 

وســط المدينــة حــلًا لهــذه المشــكلة.

٤،2،٤ الأراضي البيضاء  

بســبب التضاريــس الطبيعيــة، والاســتخدامات الخاصــة لــلأراضي، وجهــود 
التخطيــط، تمتلــك الطائــف أجــزاء كبــيرة مــن الأراضي البيضــاء، أو غــير 
المطــورة ضمــن حــدود النطــاق العمــراني لعــام ١٤5٠. وهــذا يــؤدي إلى 
كثافــة منخفضــة إجــالاً للمنطقــة، ويزيــد مــن تفاقــم مشــكلة هيــكل 
المدينــة المجــزأ. وســوف تســتغرق جامعــة الطائــف، التــي تــم تخصيــص 
ــاً طويــلاً لــي يتــم بناؤهــا بالكامــل،  أجــزاء كبــيرة مــن الأراضي لهــا، وقت

ــة. مــا يــؤدي إلى وجــود مســاحات مفتوحــة واســعة في المدين
وضمــن حــدود النطــاق العمــراني لعــام ١٤5٠، هنــاك مــا يقــرب مــن ٪5٠ 
أو  مربــع  كيلومــر   ١٩5 مســاحتها  تبلــغ  والتــي  البيضــاء،  الأراضي  مــن 
١٩,5٠٠ هكتــار. إذا أضيفــت إليهــا خطــة التنميــة لمدينــة الطائــف، ســتزيد 
النســبة المئويــة لــلأراضي البيضــاء إلى ٦٦٪، وهــو مــا يعــادل حــوالي 
١٠٠٠ كيلومــر مربــع أو ١٠٠,٠٠٠ هكتــار. ومــن منظــور القيــاس، يمكننــا 
ــار(، وباريــس  ــل برشــلونة )١٠,2٠٠ هكت ــة هــذا العــدد مــع مــدن مث مقارن
بمســاحة  مــدن  عــشر  إن  هكتــار(.   ٧,١٠٠( ومانهاتــن  هكتــار(،   ١٠,5٠٠(
عــشر  أو   ، الطائــف  تنميــة  الخاليــة بمقــرح  الأراضي  برشــلونة تشــكل 
مــدن بمســاحة باريــس، أو أربــع عــشرة مدينــة بمســاحة مانهاتــن، )تشــير 
ــذه الأرقــام إلى البصمــة الحريــة، دون الأخــذ في الاعتبــار بمنطقــة  ه

العاصمــة في المــدن المذكــورة(.

للمدينــة.  محتمــل  مــورد  البيضــاء  لــلأراضي  المســتقبلية  التنميــة  إن 
وتعطــي الأراضي البيضــاء داخــل كتلــة المدينــة الحاليــة فرصــة للكثافــة 
للمدينــة.  الطبيعيــة  بالمناظــر  الإخــلال  دون  المدينــة،  نطاقــات  ضمــن 
الداعمــة،  الاســتخدامات  للمدينــة  توفــر  أن  البيضــاء  لــلأراضي  ويمكــن 
التحتيــة  البنيــة  أو  والتجاريــة،  الاســتخدامات،  مختلطــة  المرافــق  مثــل 
العامــة مثــل الحدائــق، والمســاحات المفتوحــة، لرفــع مســتوى جــودة حيــاة 
الســكان. وإذا تــم بنــاء المدينــة وفقــاً لتوصيــات الأمــم المتحــدة الخاصــة 

الشكل ٣٧. يوضح الأراضي البيضاء القابلة للتطوير في الطائف

المساحة المبنية
أراضي بيضاء قابلة للتطوير 

أراضي بيضاء مخططة 

0 5 10 20 km

المدينة الحالية



٦٤

بالكثافــة مــع إرشــادات التنميــة العمرانيــة المســتدامة، يمكــن للمدينــة 
اســتيعاب النمــو الســكاني المتوقــع داخــل حــدود المدينــة، مــا يزيــد 
الكثافــة إلى ١5٠ نســمة/هكتار. وحتــى إذا افرضنــا أن 5٠٪ مــن الأراضي 
البيضــاء في حــدود النطــاق العمــراني لعــام ١٤5٠ قــد تمــت تنميتهــا، 
فإنهــا ستســتوعب ١.5 مليــون شــخص إضــافي مــن الكثافــة المــوصى 
بهــا مــن برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة، والتــي تبلــغ 
إن  الطائــف.  الحــالي لســكان  العــدد  يعــادل  مــا  أي  ١5٠ نســمة/هكتار، 
إدراج خطــة تطويــر الطائــف ، التــي تــم بناؤهــا عــلى أســاس 5٠٪ مــن 
ســعة الأراضي، يمكنهــا أن تســتوعب ٧ ملايــين شــخص عــلى الأقــل 

ضمــن نطاقاتهــا المقرحــة. 

5،2،٤ إمكانية السير  إلى مركز المدينة، والمرافق الحضرية

إن بنيــة مدينــة الطائــف، مــع انقطــاع الاســتمرارية المكانيــة، ومجموعــات 
عــلى  الأطــراف  مراميــة  والتنميــة  لــلأراضي،  الأحــادي  الاســتخدام 
إلى  ويــؤدي  المدينــة،  ربــط  عــلى  يؤثــر  ذلــك  كل  واســعة،  مســاحات 
الوصــول المتبايــن إلى الفــرص، والخدمــات، مــن قبــل قطاعــات مختلفــة 
مــن الســكان. ويتــم تعريــف المركــز التجــاري للطائــف عــلى أنه مــكان تركز 
فيــه بصــورة كبــيرة الاســتخدامات التجاريــة، والمختلطــة، ويقــع بالقــرب 
الرئيســية،  الطــرق  مــن  إليــه  الوصــول  ويمكــن  التاريخــي،  المركــز  مــن 
ووســائل النقــل العــام. إن الطائــف لديهــا أســاس عمــراني راســخ، مــع 
كبــيرة. ســكانية  كثافــة  تخــدم  التــي  الأراضي  اســتخدامات  مــن  مزيــج 

ويمكــن إرجــاع هــذا الأســاس العمــراني إلى المركــز المــكاني التاريخــي 
للطائــف، كــا أن لديهــا العديــد مــن المســاجد التاريخيــة، وقــر شــبرا، 
وهــو منتجــع صيفــي ســابق للملــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه، ويعتــبر اليــوم 

بمثابــة متحــف. وتضــم الطائــف عــلى نســبة كبــيرة مــن المحــلات التجاريــة، 
والمطاعــم، والمستشــفيات، والمــدارس، والمبــاني الإداريــة، والأماكــن 
للمشــاة،  المخصصــة  المســاحات  في  اليــوم  هــذا  وينعكــس  العامــة. 
وفي شــبكة الشــوارع الكثيفــة. ويمكــن الوصــول بســهولة إلى المركــز 
التجــاري عــبر طريــق وادي وج، والطريــق السريــع ١5، وطريــق خالــد بــن 

الوليــد. 
بعــد 5 دقائــق  الســكان عــلى  الطائــف، يعيــش حــوالي ١٤٪ مــن  في 
ســيراً عــلى الأقــدام إلى وســط المدينــة التجــاري، ونحــو 2٠٪ يعيشــون 
عــلى بعــد ١٠ دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام إلى وســط المدينــة التجــاري. 
ويضطــر حــوالي ٨٠٪ مــن الســكان إلى قطــع مســافات أطــول للوصــول 
عــادل، وغــير  التوزيــع غــير  إلى وســط المدينــة، وهــذا يقودنــا إلى أن 
بــد مــن رفــع كثافــة مركــز المدينــة،  ملائــم. ولتصحيــح هــذه الحالــة، لا 
وربطــه بالأحيــاء المجــاورة عــبر وســائل نقــل متعــددة، أو إعــادة توزيــع 

وســائل الراحــة مــن أجــل خدمــة الســكان المنتشريــن. 
ســوف تزيــد أنظمــة النقــل المقرحــة، التــي تمــت مناقشــتها بالتفصيــل 
في القســم 2،٣،٤، مــن الوصــول إلى المركــز، وتجعــل عــدداً أكــبر مــن 
الســكان أقــرب إلى المركــز. كــا أن زيــادة فــرص الوصــول إلى مراكــز 
المدينــة ســيعزز مــن مركــز المدينــة، والاســتفادة مــن وســائل الراحــة 
أنمــاط  عــلى  يجــب  ذلــك،  ومــع  المدينــة.  هيــكل  وإنشــاء  الموجــودة، 
التنميــة المســتقبلية أن تهــدف إلى إنشــاء المزيــد مــن المراكــز الثانويــة 
وتحقيــق  الفــرص،  مــن  المزيــد  لخلــق  وذلــك  الطائــف،  مدينــة  داخــل 

المســاواة في الوصــول، وإعــادة توزيــع حركــة المــرور. 
 

٦،2،٤ التجمعات غير المخطط لها

إن النــزوح الجاعــي للمهاجريــن، مــن المناطــق القرويــة إلى المناطــق 
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ــة، قــد أدى إلى وضــع ضغــط عــلى المــدن في المملكــة العربيــة  الحري
المهاجريــن  لجميــع  الســكن  وتوفــير  اســتيعاب،  أجــل  مــن  الســعودية 
ووفقــاً  لــه.  خططــوا  قــد  مــا  أعــلى  بمعــدل  النــزوح  وكان  الوافديــن، 
لجامعــة الملــك ســعود بالريــاض، فقــد نــزح ٧٤٪ مــن الأشــخاص الذيــن 
يعيشــون في المناطــق القرويــة إلى المــدن، بحثــاً عــن فــرص العمــل، 
والمميــزات التــي لا يمكنهــم الوصــول إليهــا بســبب التوزيــع الإقليمــي 
في  الرئيســية  الحريــة  المراكــز  مــن  غيرهــا  مــع  وتماشــياً  الحــالي. 
الســعودية، تشــهد الطائــف ظهــور العديــد مــن المناطــق غــير المخطــط 

الجبليــة الوســطى.  لهــا في ضواحــي المدينــة، وفي المناطــق 

إن تعريــف، وتصنيــف »التجمعات/المناطــق غــير المخطــط لهــا« هــو أمــر 
غــير واضــح، حيــث يمكنهــا أن تشــمل في بعــض الأحيــان الأجــزاء التاريخيــة 
للمدينــة التــي تــم اســتبعادها مــن الخطــط الرســمية، والتــي جــاءت ليتــم 
إدراجهــا بعــد ذلــك بوقــت طويــل، عــادةً مــا تكــون هــذه التجمعــات غــير 
المخطــط لهــا مناطــق قديمــة اجتاحتهــا المدينــة، دون دمجهــم رســمياً 
أو التخطيــط لهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أيضــاً اســتخدام المصطلــح 
بــين  مشــركة  أماكــن  في  الواقعــة  التجمعات/المناطــق  إلى  للإشــارة 
مدينتــين أو عــلى طــول المحيــط الخارجــي للمدينــة، حيــث أنهــا تقــع خــارج 
كبــيرة،  الحــالي إلى عمليــات هــدم  النهــج  التخطيــط. وأدى هــذا  إطــار 
مــا أفســح المجــال للتطــورات الجديــدة في المناطــق التاريخيــة، و/أو 
المناطــق الشــعبية في المدينــة، حيــث أن هــذه الأحيــاء لم يتــم تســجيلها 

تقنيــاً  في أي خطــط للحفــظ. 
لهــا  المخطــط  غــير  التجمعات/المناطــق  هــذه  تســتوعب  مــا  وغالبــاً 

المهاجريــن الوافديــن مــع فــرص للإســكان، لكنهــم قــد يكونــوا عرضــة 
وللعواقــب  الإنســان،  صنــع  مــن  لكــوارث  أو  الطبيعيــة  الكــوارث  لخطــر 
النظاميــة. وقــد تشــمل بعــض الخصائــص لهــذه المناطــق غــير المخطــط 

لهــا مــا يــلي: 

والمستشــفيات  المــدارس،  مثــل  العامــة،  الخدمــات  إلى  الافتقــار   -١

التــي يســهل الوصــول إليهــا، ونقــص الأماكــن العامــة، والمناطــق الآمنــة 
للعــب الأطفــال؛ 

2- سوء جودة ظروف المعيشة، وغالباً ما تكون غير آمنة، و 
والصرف  المیاه،  مثل  الأساسیة  الراحــة  ووســائل  الخدمات،  نقص   -3
الشوارع،  وإنارة  الأمطــار،  ميــاه  وتريــف  النفایات،  جمع  و  الصحي، 

الطــوارئ.  الوصــول  وطــرق  الممهــدة،  المشاة  وممرات 
وفي الطائــف، توجــد تجمعــات غــير مخطــط لهــا داخــل المنطقــة الحريــة 
الأساســية، وعــلى طــول الطــرق الرئيســية المؤديــة إلى مكــة المكرمــة، 
والمطــار. وهنــاك مــا يقــرب مــن ١٤ تجمــع غــير مخطــط لهــا في المدينــة، 
تســتوعب ١١.5٪ مــن الســكان، وتحتــل ٦.5٪ مــن المســاحة المبنيــة. وقــد 
تــم بنــاء حــوالي 2١٪ مــن المناطق/التجمعــات غــير المخطــط لهــا عــلى 
لبعــض مــن أشــكال المخاطــر.  منحــدرات شــديدة، مــا يجعلهــا عرضــة 
وتتطلــب هــذه المســتوطنات غــير المخطــط لهــا تدخــلًا نظاميــاً، وماليــاً، 
وسياســياً واضحــاً، لــي يتــم تحديدهــا، والتخطيــط لهــا بشــكل واضــح 
التجمعــات/ ستســتمر  رســمية،  تشريعــات  وبــدون  المســتقبل.  في 

المدينــة،  مــوارد  يجهــد  مــا  النمــو،  في  لهــا  المخطــط  غــير  المناطــق 
ويعــرض مســتقبل العديــد مــن الســكان للخطــر. 

الشكل ٣٩. المناطق الغير مخططة  في الطائف 
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3،٤ تقييم الخطط المستقبلية

١،3،٤  مخطط تنمية مدينة الطائف )الخطة التفصيلية(

الخطــط  مــن  واحــدة  تعــد  التــي  الطائــف،  مدينــة  تطويــر  خطــة  تضــع 
ريــال  مليــار   ١١ بقيمــة  جديــدة  مشــاريع  ســتة  للطائــف،  التفصيليــة 
ســعودي، مــن أجــل تعزيــز مكانــة المدينــة في المنطقــة باعتبارهــا ركيــزة 
أساســية في رؤيــة 2٠٣٠. فهــي تغطــي مســاحة ١25٠ كيلومــر مربــع، 
مــا يزيــد حــدود النطــاق العمــراني لعــام ١٤5٠ ب٧١١ كيلومــر مربــع )من 
١,٣٧٨ كيلومــر مربــع إلى 2,٠٨٩ كيلومــر مربــع(. وتغطــي المشروعــات 
اســتخدامات متنوعــة تهــدف إجــالاً إلى دعــم طلــب المنطقــة في أن 
اقتصاديــة  فــرص  خلــق  وبالتــالي ســيتم  الحجــاج،  مــكان لإقامــة  تصبــح 

جديــدة.
١- تــم عمــل اقــراح بــأن يتــم إنــزال 25٪ مــن الــركاب الذيــن مــن المفــرض 
إنزالهــم في مطــار الملــك عبــد العزيــز في جــدة، بمطــار الطائــف الجديــد. 
ويقــع المطــار في شــال شرق المنطقــة، عــلى بعُــد ٤٠ كيلومــراً مــن 
وســط المدينــة، و ١2٠ كيلومــراً مــن مكــة المكرمــة، ويتــم بنــاءه عــلى 
مســاحة إجاليــة قدرهــا 5٧٠٠ هكتــار، أكــبر مــن المســاحة المتوســطة 
لأكــبر المطــارات في العــالم، وبقــدرة أوليــة عــلى اســتيعاب 5 ملايــين 

مســافر. 

2- بــدأ برنامــج التحــول الوطنــي 2٠2٠ ، مــن خــلال الهيئــة العامــة للســياحة 

والــراث الوطنــي الســعودي، بتحويــل ســوق عــكاظ إلى مركــز ســياحي، 
بميزانيــة تقديريــة تبلــغ ٨١5 مليــون ريــال ســعودي، ومــن المتوقــع أن 
يجتــذب أكــر مــن 2٦٦,٠٠٠ ســائح كل عــام. وتشــير التقديــرات إلى أن 
تطويــر مدينــة ســوق عــكاظ ســيضيف 2٩٤ مليــون إلى الناتــج المحــلي 
برنامجــه  ويشــمل  عمــل.  فرصــة   ٤٤٠٠ وســيوفر  للمملكــة،  الإجــالي 

١25٠ غرفــة فندقيــة، و ١٣٠ وحــدة ســكنية. 

ــع،  ــة تغطــي ٣5 مليــون مــر مرب 3- مــن المقــرر إقامــة حديقــة تكنولوجي

ــية:  ــات رئيس ــة مكون ــن أربع وتتضم
أ- مــشروع لتصنيــع وتجميــع طائــرات أنتونــوف، ومطــار صناعــي بمــدرج 

للطائــرات يبلــغ طولــه ٣.5 كيلومــر؛ 
ب- مصنــع للألــواح الشمســية عــلى مســاحة 25٠٠٠ مــر مربــع، لإنتــاج 

ســعة ٩.5 ميجــاوات مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2٠٣٠؛ 
ج- محطــة للطاقــة الضوئيــة الشمســية لتوليــد كهربــاء نظيفــة بســعة 
غضــون  في  ميجــاوات   ٣٠ إلى  للوصــول  وتهــدف  يوميــاً،  ميجــاوات   ١

قليلــة؛  ســنوات 
د- مشروع الأعلاف سريعة النمو على مساحة 5٠,٠٠٠ مر مربع. 

٤- تــم وضــع الخطــوط العريضــة لضاحيــة ســكنية بتكلفــة إجاليــة قدرهــا 
ــدة ســكنية، بمــا في  5٩٠ مليــون ريــال ســعودي، بأكــر مــن ١٠,٠٠٠ وح

ذلــك ٣٩١٩ منــزلاً، و٦٧٠٧٠ قطعــة أرض. 

في  نوعهــا  مــن  الأولى  وهــي  صناعيــة،  مدينــة  عمــل  اقــراح  تــم   -5

الطائــف، عــلى بعُــد 55 كيلومــر مــن وســط المدينــة، و 2٩ كيلومــر مــن 
ــتضم  ــع، وس ــر مرب ــون م ــاحة ١١ ملي ــلى مس ــا ع ــار. وســيتم بنائه المط
مجمعــاً للصناعــات الثقيلــة، والمتوســطة، والخفيفــة، ومركــز للتدريــب 
مهنــي عــلى مســاحة مليــون مــر مربــع، بتكلفــة قدرهــا ١2٠ مليــون ريــال 

ســعودي. 
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١.محطة قطار السيل الكبير 
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٦- يتــم بنــاء مدينــة جامعيــة في منتــزه سيســد الوطنــي لخدمــة ســكان 
مدينــة الطائــف. كــا أن الطريــق الرئيــسي الجديــد تحــت الإنشــاء، ويربــط 

بــين الطائــف الجديــدة، والطريــق الدائــري للطائــف. 
النمــو، والبنيــة  الطلــب عــلى  وتبالــغ المشــاريع المقرحــة في تقديــر 
التحتيــة في المنطقــة، والتــي ســتصل إلى الــذروة بعــد بضعــة عقــود. 
ــغ فيــه، والاســتثارات المكثفــة، والفــرات الزمنيــة  ويعــد النطــاق المبال
فــلا  المقرحــة.  المشروعــات  هــذه  عــبر  متزامنــة  مواضيــع  الطويلــة، 
يركــز أي مــن المشــاريع الجديــدة عــلى تحســين حالــة المدينــة الحاليــة أو 
الاســتثار فيهــا، بــل إنهــم يدفعــون حــدود المدينــة إلى مســافة أبعــد، 

في نمــط مــن التنميــة غــير المســتدامة. 

2،3،٤ تحليل إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام

في الوقــت الحــاضر، تســتفيد مدينــة الطائــف مــن شــبكة طــرق واســعة 
للســيارات الخاصــة، وطــرق السريعــة متعددة المســارات. وكانت الشــوارع 
النقــل غــير  التاريخيــة أضيــق، ومصممــة لوســائل  في وســط المدينــة 

الآليــة. 
تحليــل  ويشــير  المدينــة.  في  عامــة  حافــلات  شــبكة  إنشــاء  تــم  وقــد 
ــاءة  ــرو إلى كف ــة للم ــرق المقرح ــة، وللط ــلات الحالي ــرق الحاف ــير لط الس
طــرق شــبكة النقــل العــام في المدينــة، ويمكــن اســتخدامها لزيــادة عــدد 
الســكان الذيــن تتــم خدمتهــم، والربــط بيهــم وبــين الوظائــف، والمرافــق. 
يبقــى  الــركاب،  وعــدد  التكــرار،  مــرات  عــن  بيانــات  فبــدون  ذلــك،  ومــع 
مــن   ٪5٠ حاليــاً  ويقيــم  بالدقــة.  يتســم  ولا  تخمينــات،  مجــرد  التقييــم 
الســكان عــلى بعُــد 5 دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام مــن محطــة الحافــلات، 
وحــوالي ٦5٪ مــن الســكان يقيمــون عــلى بعُــد ١٠ دقائــق ســيراً عــلى 

الأقــدام، كــا هــو مبــين في الشــكل ٤2. عــلى الرغــم مــن أن ليــس جميع 
الســكان الذيــن يقيمــون عــلى مســافة قريبــة مــن موقــف الحافــلات 
ســيختارون ركــوب وســائل النقــل العــام، إلا أن زيــادة الخيــارات المتاحــة 
للســكان يمكــن أن تــؤدي إلى تحــولات في نمــط الحيــاة نحــو بدائــل أكــر 
اســتدامة. وفي مقــرح تنميــة الطائــف، تــم اقــراح عمــل خطــان جديــدان 
الشــالي-الجنوبي، وعــلى  عــلى طــول الممــر  الطائــف  للمــرو في 
ــد.  ــار الجدي ــة بالمط ــط المدين ــث يرب ــربي، بحي ــر الشرقي-الغ ــول المم ط
ــد 5  وســيكون حــوالي 2٠٪ مــن الســكان الحاليــين في الطائــف عــلى بعُ
دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام مــن خطــي المــرو المقرحــين، وحــوالي ٣٨ ٪ 
مــن الســكان الحاليــين عــلى بعُــد ١٠ دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام. ويمثــل 
خــط المــرو رقــم ١ ٧5٪ مــن حمولــة ركاب خطــي المــرو، حيــث أنــه يمتــد 
عــلى طــول المحــور الشــالي الجنــوبي عــبر مراكــز المــدن الكثيفــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، يربــط خــط المــرو رقــم 2 بــين مركــز المدينــة، وخطــة تنميــة 
الطائــف، حيــث يخــدم ١٦٪ فقــط مــن الســكان ضمــن دائــرة قطرهــا ١٠ 

دقائــق مــن محطــات المــرو المقرحــة. 

ولرســيخ  التحتيــة،  للبنيــة  المقرحــة  التحســينات  لدمــج  فرصــة  هنــاك 
التنميــة عنــد نقــاط الالتقــاء الرئيســية، جنبــاً إلى جنــب مــع ممــرات خدمــة 
مكــة  إلى  الحديديــة  والســكك  الجديــد،  المطــار  ومــع  العابــر.  المــرور 
الذيــن  الحجــاج  مــن  سريــع  نصيــب  عــلى  الطائــف  ســتحصل  المكرمــة، 
ســيدعمون اقتصادهــا المحــلي، ويخلقــون فــرص عمــل جديــدة. ويجــب 
أن تكــون خطــوط المــرو متاشــية عــلى طــول الممــرات الأكــر كثافــة، 
وتلــك الممــرات الأخــرى الموجــودة في الخطــط المســتقبلية. ويمكــن 
إعــادة تشــكيل الخــط 2 ليربــط بــين الأجــزاء الأكــر كثافــة في الطائــف، 

الشكل ٤2. سهولة الوصول إلى محطات الحافلات في الطائف
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الشكل ٤٤. إمكانية الوصول إلى خط المرو 2 المقرح في الطائف

الشكل ٤٣. إمكانية الوصول إلى خط المرو ١ المقرح في الطائف
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وبــين الطائــف الجديــدة، مــن أجــل تعزيــز ســهولة الوصــول، والاتصــال، 
وقــد تمــت مناقشــته بمزيــد مــن التفاصيــل في الفصــل ٦، والفصــل ٧. 

3،3،٤  تحليل سيناريو الكثافة الحضرية 

عــبر تشــخيص شــامل للظــروف الحريــة الحاليــة، ومقرحــات المشــاريع 
تحليــل  بعمــل  الســعودية  المــدن  مســتقبل  برنامــج  قــام  المعتمــدة، 
ســيناريو زيــادة الكثافــة الحريــة، اســتناداً إلى خيــارات مختلفــة. وقامــت 
الســيناريوهات عــلى تصــوُّر ثــلاث حــالات: الحالــة الراهنــة، والحالــة التــي 
تتــم فيهــا التنميــة بمــا يتــاشى مــع أدوات التخطيــط المعتمــدة، وحالــة 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  توصيــات  حســب  الكثافــة  توزيــع  فيهــا  يكــون 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  ســيناريو  ويرتكــز  البشريــة.  للمســتوطنات 
الأحيــاء  لتخطيــط  الخمســة  المبــادئ  عــلى  البشريــة  للمســتوطنات 

الســكنية المســتدامة، وهــم: 

ــة للشــوارع: يجــب أن تشــغل  ١- مســاحة كافيــة للشــوارع، وشــبكة فعال
شــبكة الشــوارع مــا لا يقــل عــن ٣٠٪ مــن الأرض، ومــا لا يقــل عــن ١٨ كــم 

مــن طــول الشــارع لــكل كيلومــر مربــع، 
ــة: متوســط ١5 ألــف نســمة/كم2، أي ١5٠ نســمة/هكتار  2- كثافــة عالي

أو ٦١ نســمة/فدان، 
3- الاســتخدام المختلــط لــلأراضي: يجــب تخصيــص ٤٠٪ عــلى الأقــل مــن 

مســاحة الأرض في أي حــي للاســتخدام الاقتصــادي، 
٤- المــزج الاجتاعــي: توافــر المنــازل في أي حــي بأســعار، وبفــرات 
شــغل للمســكن مختلفــة، وذلــك لاســتيعاب مختلــف مســتويات الدخــل؛ 
يجــب أن يكــون 2٠٪ إلى 5٠٪ مــن المناطــق الســكنية إســكان منخفــض 
التكلفــة، ويجــب ألا يكــون كل نــوع مــن أنــواع فــرات شــغل المســكن 

أكــر مــن 5٠٪ مــن الإجــالي، 
5- التخصــص المحــدود لاســتخدام الأراضي: هــذا للحــد مــن مبــاني أو 
أحيــاء الوظيفــة المفــردة؛ يجــب أن تكــون مبــاني الوظيفــة المفــردة أقــل 

مــن ١٠٪ في أي حــي.

الوضع الحالي

يبلــغ العــدد الحــالي لســكان الطائــف ١.١ مليــون نســمة، موزعــة عــلى 
ــج عــن ذلــك كثافــة ســكانية قدرهــا  ــار. وينتُ مســاحة مبنيــة ٤٤,٠٠٠ هكت
25 نســمة/هكتار، وهــو مــا يمثــل ســدس الكثافــة المــوصى بهــا مــن 
 ١5٠ وقدرهــا  البشريــة،  للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  قبــل 

نســمة/هكتار.

مخطط تطوير الطائف الجديدة

المســاحة  تزيــد  أن  المفــرض  فمــن  الطائــف،  تنميــة  لمخطــط  وفقــاً 
اســتيعاب 2  يتــم  بحيــث  لهــا إلى ١٦٩,٠٠٠ هكتــار،  المبنيــة المخطــط 
مليــون نســمة. وحتــى مــع الزيــادة الكبــيرة في عــدد الســكان، ســوف 
تنخفــض الكثافــة الســكانية في المنطقــة العمرانيــة إلى ١١.٨ نســمة/

النطــاق  حــدود  خــارج  تنميــة  عمــل  الطائــف  مخطــط  ويقــرح  هكتــار. 
مــن المســاحة المبنيــة بشــكل  التــي ســتزيد  لعــام ١٤5٠،  العمــراني 

كبــير، مــع اســتيعاب عــدداً صغــيراً نســبياً مــن الســكان. 
ــدة  ــة جدي ويعــد مخطــط الطائــف خطــة  طموحــه، تخلــق فــرص اقتصادي
تقديــر  في  تبالــغ  فهــي  ذلــك،  ومــع  للطائــف.  المســتقبلية  للتنميــة 

ــن  ــراني. ويمك ــف العم ــلى الزح ــجع ع ــة مــا يش ــكاني للتنمي المــدى الم
الاســتخدامات،  تركيــز  خــلال  مــن  الطائــف  مخطــط  دوافــع  تحقيــق 

الصغــيرة. المســتوطنات  نمــوذج  عــلى  والتخطيــط 

توصيات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

يدعــم ســيناريو برنامــج الأمــم المتحدة للمســتوطنات البشريــة التخطيط 
للأحيــاء المســتدامة في الطائــف، بــدءاً بتعزيــز زيــادة الكثافــة الســكانية، 
بمــا يتــاشى مــع متوســط الكثافــة المــوصى بهــا مــن برنامــج الأمــم 

ــة، والتــي تبلــغ ١5٠ نســمة/هكتار.  المتحــدة للمســتوطنات البشري
ــة،  ــة برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشري واســتناداً إلى توصي
لا تتطلــب المدينــة ســوى مســاحة قدرهــا ٦,٠٠٠ هكتــار لنفــس عــدد 
الســكان، وهــو أقــل مــن 5 بالمائــة مــن المســاحة العمرانيــة المقرحــة 
الفضــاء  الأراضي  مســاحة  الاعتبــار  بعــين  أخذنــا  وإذا  للمســتقبل. 
ب5٠٠,١٩  تقُــدر  والتــي  الحاليــة،  العمرانيــة  المنطقــة  في  الموجــودة 
يتــم  أن  الــروري  مــن  ليــس  أنــه  الســيناريو  هــذا  فيوضــح  هكتــار، 
الإنمــاء خــارج النطــاق العمــراني الحــالي، ويقــرح تدخــلات اســراتيجية 
ــة  لدعــم السياســات التــي مــن شــأنها تيســير تكثيــف المناطــق الحري
الموجــودة، وبالتــالي ســتوفر للمواطنــين أقــى قــدر مــن المنافــع مــن 

أجــل جــودة حيــاة أفضــل، وبتكلفــة معقولــة. 

المدينة الحالية
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الســيناريو الثــاني: توصيــات موئل الأمــم المتحدة 

الســيناريو الأول: مخطــط مشروع الطائــف الجديدة 
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٤،٤ آثار مخاطر التغير البيئي والمناخي

تواجــه مدينــة الطائــف عواقــب تغــير المناخ العالمــي، والتوســع العمراني 
ــذ عــام  ــة المختلفــة. فمن ــع، مــا يجعلهــا عرضــة للحــوادث الطبيعي السري
ــام الحــارة بمعــدل ٧2 نهــاراً  ــادة في الأي ــف زي ــة الطائ ١٩٧٦، تشــهد مدين
ــرارة  ــات الح ــادة في درج ــاك زي ــام، هن ــكل ع ــاخنة. وبش ــة س ــاراً، و١٣ ليل ح
القصــوى اليوميــة بمقــدار ١.٩ درجــة مئويــة. كــا أن موقعهــا الجغــرافي 
يجعلهــا عرضــة لمخاطــر العواصــف الرمليــة، والصــدوع الزلزاليــة، وأنشــطة 
اســتخراج المعــادن، والمنحــدرات الشــديدة، واســتنفاذ المــوارد الزراعيــة، 

والمائيــة. 

١،٤،٤ القيود المادية

جبــال  طــول  عــلى  مســطحة  مســاحة  عــلى  الطائــف  مدينــة  تســتقر 
الــسروات التــي يــراوح ارتفاعهــا مــا بــين 2,٦5٠ مــراً في الجنــوب إلى 
١,٤5٠ مــراً في الغــرب. وتقــع مدينــة الطائــف عــلى ارتفــاع ١,٧5٠ إلى 
البحــر، عــلى المنحــدرات الشرقيــة  فــوق مســتوى ســطح  ١,25٠ مــراً 
صخــري،  الطائــف  في  الســائد  الــبري  الغطــاء  فــإن  وبالتــالي،  للجبــال. 
جيولوجيــاً  المدينــة  تقــع  المكرمــة،  مكــة  منطقــة  مــن  وكجــزء  ورمــلي. 
ــه منطقــة الصــدع بالضــام، غــرب  ــذي تهيمــن علي ــدرع العــربي ال ضمــن ال
ــة بتصدعــات الزخــم، وكانــت  الطائــف. وتســمى التصدعــات حــول المدين
مصــدراً للعديــد مــن الــزلازل البســيطة في المــاضي. ومــع ذلــك، تشــير 
الدراســات الحديثــة إلى احتــال وجــود نشــاط زلــزالي في المســتقبل، 

قــد يتســبب في أضرار محتملــة لبنيــة المدينــة. 
إن الوضــع المــادي لمدينــة الطائــف عــلى طــول ســفوح جبــال الــسروات 
يشــكل تحديــات، وقيــود عــلى تنميــة المدينــة، وتوســعها. وحاليــاً، ٨٪ مــن 

المدينــة مشــيدة عــلى منحــدر حــاد )المقصــود بحــاد أنــه منحــدر بأكــر مــن 
٣٠٪(، مــع وجــود مناطــق غــير مخطــط لهــا، وهــم الأكــر عرضــة للخطــر. 
عــلى  لهــا  المخطــط  غــير  التجمعات/المناطــق  جميــع  مــن   ٪2١ ويقــع 
منحــدرات حــادة، وهــم عرضــة لمثــل هــذه المخاطــر. إن هيــاكل البنــاء غــير 
الآمنــة، وطــرق الهــروب التــي يتعــذر الوصــول إليهــا، وحالــة اســتنفاد البنية 
التحتيــة في هــذه التجمعــات غــير المخططــة، كل ذلــك يزيــد مــن تفاقــم 

المشــكلة. 

التــي تنشــأ في الشــال،  كــا أن الطائــف عُرضــة للعواصــف الرمليــة 
وتتجــه نحــو المدينــة، مــا يتســبب في تلــوث الهــواء، وانخفــاض الرؤيــة، 
مــا يــؤدي إلى انقطــاع وظائــف المدينــة. وتتــم إزالــة الرمــال مــن خــلال 
اقــراح  إن  الغــربي.  الشــال  في  الجبــال  مــن  القــادم  البــارد  النســيم 
التنميــة الجديــد الــذي يبحــث توســع المدينــة في الشــال غير المشــمول 
بالحايــة مــن قبــل سلســلة الجبــال، ســيكون أكــر عرضــة لخطــر العواصــف 
الرمليــة. ولتخفيــف الآثــار الســلبية لهــذه العواصــف، يجــب حايــة المعــالم 
ــق  ــة، والمناط ــطحات المائي ــراء، والمس ــاحات الخ ــل المس ــة مث الطبيعي

ــة.  ــة بالمعــادن، وإدماجهــا إلى المدين الغني

2،٤،٤  الشبكة الزرقاء والخضراء

بالنســبة لمنطقــة مكــة المكرمــة.  الزراعــي  الوعــاء  الطائــف بمثابــة  إن 
ويرجــع ذلــك إلى مواردهــا المائيــة الغنيــة. وتســتقبل الطائــف أمطــاراً 
ســنوية مقدارهــا 25٠ ملــم، وهــو أعــلى معــدل في المملكــة، وتوجــه 
الأوديــة ميــاه الأمطــار عــبر المدينــة. إن الأوديــة هــي المعــالم الطبيعيــة 

الشكل ٤5. يوضح قيود التنمية العمرانية في مدينة الطائف 

العواصف الرملية

نسيم الجبال
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الأساســية اللازمــة للإنتاجيــة الزراعيــة. كــا تمتلــك المدينــة احتياطيــات 
غنيــة مــن الميــاه الجوفيــة في شــكل طبقــات مــن الميــاه الجوفيــة، يمكن 
الوصــول إليهــا عــبر العديــد مــن الآبــار المنتــشرة في أنحــاء المنطقــة 
الحريــة. ومــع ذلــك، فــإن المــوارد الحاليــة غــير قــادرة عــلى تلبيــة الطلــب 
المتزايــد، نظــراً لتزايــد عــدد الســكان. ولتلبيــة الطلــب المتزايــد، تقــوم 
الطائــف حاليــاً باســتخلاص ميــاه إضافيــة عــبر خــط أنابيــب مــن محطــة 
 ٤٠ المحطــة  هــذه  وتنتــج  الأحمــر.  البحــر  في  الميــاه  لتحليــة  الشــعيبة 
 ١5 حــوالي  منهــا  يوميــاً،  للــشرب  الصالحــة  الميــاه  مــن  جالــون  مليــون 

مليــون جالــون هــي حصــة الطائــف.

ــة مرابطــة، وتعتمــد بشــكل كبــير  ــاه، والحقــول الزراعي  إن شــبكات المي
ــر عــدم التــوازن في أحــد القطاعــات  عــلى بعضهــا البعــض. وســوف يؤث
عــلى الآخــر، وبطــرق متعــددة. وقــد أدى نمــو المنطقــة الحريــة إلى 
اســتنفاذ مخــزون الميــاه الجوفيــة. إن المناطــق الحريــة ممهدة بأســطح 
غــير نفــاذة، مــا يمنــع نفــاذ الميــاه إلى الربــة، ويتــم توجيــه الميــاه إلى 
قنــوات بعيــداً عــن المدينــة، مثــل طريــق وادي وج. إن أنمــاط التنميــة 
غــير المخطــط لهــا، والمخصصــة لغــرض مــا، غــير قــادرة عــلى خلــق شــكل 
متــوازن، وشــامل للمدينــة، يحــرم العنــاصر الطبيعيــة. وهــذا يتطلــب 

رؤيــة شــاملة مــع إجــراءات قابلــة للإنفــاذ، والتــزام صــارم بالتشريعــات. 

وفي الوقــت الحــالي، تمتلــك الطائــف مســاحات محــدودة للغايــة مــن 
ــاء، والمعــالم  المســاحات المفتوحــة الجيــدة التــي تربــط بــين شــكل البن

والحيــاة  الطلــق،  بالهــواء  بالاســتمتاع  للمواطنــين  وتســمح  الطبيعيــة، 
الاجتاعيــة الجيــدة. إن الأماكــن العامة ليســت فقــط بمثابة مكان للتفاعل 
الاجتاعــي، والاســتجام، والرفيــه، والأنشــطة الرياضيــة، ولكنهــا أيضــاً 
أســاس اقتصــادي، ونظــام بيئــي يســاعد عــلى تنظيــم الديناميكيــات 
المســتدامة، والــدورات الأيضيــة في المدينــة. ووفقــاً  للأجنــدة الحريــة 
ــة  الجديــدة، فــإن أحــد العنــاصر الرئيســية التــي تســاعد عــلى خلــق العدال
في المدينــة، وتوزيــع أفضــل للأنشــطة الاجتاعيــة هــي الأماكــن العامة: 
فالمدينــة التــي لديهــا مســتويات فقــيرة مــن المناطــق الخــراء، هــي إذاً 

مدينــة ذات عدالــة اجتاعيــة فقــيرة أيضــاً. 

وقامــت مدينــة الطائــف بعمــل التطويــر للمســاحات المفتوحــة العامــة، 
الخــراء،  والممــرات  الرياضيــة،  والملاعــب  والمياديــن،  الحدائــق،  مثــل 
ومــا إلى ذلــك. ولا يتــم فهــم الأماكــن العامــة بشــكل كامــل كعنــر 
مــن العنــاصر الهيكليــة للمدينــة التــي يمكــن مــن خــلال توفــير الخدمــات، 
ــاخ.  ــة، والقــدرة عــلى التكيــف مــع تغــير المن ــة الاجتاعي ــز العدال مــع تعزي
إن التعــرُّف عــلى الأوديــة، ودمجهــا في المجــال الحــري، مــن الممكــن 
ــة.  ــاه الجوفي ــاه إلى طبقــات المي أن يعكــس الاتجــاه الحــالي، ويعيــد المي
كــا سيســاعد دمــج البنيــة التحتيــة الخــراء في التخفيــف مــن العواصــف 
الرمليــة، والتعامــل مــع تأثــير الجزيــرة الحراريــة الحريــة، وخفــض درجــات 
الحــرارة عمومــاً، وحايــة المــوارد. ويمكــن إعــادة تطويــر الأوديــة ضمــن 
شــبكة مرابطــة مــن المســاحات الخــراء للســكان، وفي نفــس الوقــت، 

ــاً. ــة أيض ــم الطبيعي ــم خدمــة وظائفه تت
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3،٤،٤ تدهور الأودية والفيضانات

عــلى نحــوٍ تقليــدي، كانــت تتــم مارســة الزراعة على طــول الأودية وفيرة 
الميــاه، وذات الربــة الصالحــة لخلــق ممــرات مــن البســاتين المنتجــة. وبمــا 
أن الطائــف تحصــل عــلى أعــلى معــدل ســقوط للأمطــار في المنطقــة، 
وتقــع عــلى طــول منحــدرات جبليــة، فقــد كانــت الأوديــة بمثابــة نظــام 

صرف طبيعــي لميــاه الأمطــار. 

الحــري  التوســع  مــن  للتهديــد  يتعــرض  الطبيعــي  النظــام  هــذا  إن 
ــا  ــط له ــير المخط ــة غ ــيرة، تجاهلــت التنمي ــنوات الأخ ــي الس ــع. فف السري
التدفــق الطبيعــي للوديــان، وتعــدت عــلى مناطــق حساســة،  لــلأرض 
مــا أدى إلى تغيــير نظامهــا الإيكولوجــي. واليــوم، تمــت تغطيــة الأوديــة 

لإفســاح المجــال أمــام التنميــة الحريــة، وتــم قطــع شــبكة الــرف. 
ومــع تغــير المنظــر الطبيعــي للمنطقــة، حيــث أنهــا أصبحــت مكونــة مــن 
الآن  أكــر عرضــة  فــإن المنطقــة  للبنــاء،  أخــرى  مــواد خرســانية، ومــواد 
للفيضانــات. ويوجــد حــوالي ٣2٪ مــن البنيــة التحتيــة، و 5٨٪ مــن المناطــق 
العمرانيــة معرضــين لخطــر الفيضــان خــلال مواســم الأمطــار الموســمية. 
وســتزداد تلــك الإحصائيــات ســوءاً مــع مقــرح تنميــة الطائــف الــذي تمــت 
تــم اقــراح عمــل تنميــة محتملــة عــلى  الموافقــة عليــه مؤخــراً، حيــث 

الأراضي الزراعيــة. 

مصممــة  وغــير  المدينــة،  في  كافيــة  غــير  الخــراء  المســاحات  إن 
لاســتكال المناظــر الطبيعيــة، ولا يتــم دمجهــا لتكــون بمثابــة نظــام. 
ــاً مفــككاً، ومعــزولاً، وانفصلــت عــن  ــة كيان ــك، أصبحــت الأودي ونتيجــة لذل
الحيــاة اليوميــة لســكان الحــر، مــع تدهــور قيمتهــا. إن الحفــاظ عــلى 
التــوازن الحــرج بــين النظــام البيئــي الطبيعــي، والنظــام البيئــي المنُشــأ 

أمــرٌ حتمــيّ في التخطيــط مــن أجــل مســتقبل مســتدام للطائــف. 

الأوديــة  هــذه  طــول  عــلى  الخــراء  التحتيــة  البنيــة  دمــج  وسيســاعد 
الطبيعــي لميــاه الأمطــار، وقنــوات  التدفــق  الطبيعيــة في اســتعادة 
ري الحقــول الزراعيــة، وإعــادة تغذيــة طبقــات الميــاه الجوفيــة، وإنشــاء 

مســاحات خــراء عامــة عــلى طــول الأوديــة. 

الشكل ٤٧. مخاطر المنحدرات والمناطق غير الرسمية

المناطق غير مخططة  على 
المنحدرات الشديدة

المناطق المخططة على المنحدرات 
الشديدة 

المناطق غير مخططة

المساحة المبنية

مشاريع تنمية جديدة مخططة

منحدرات أعلى من ٣٠٪

الأودية 

0 5 10 20 km

المدينة الحالية



٧5

© Shutterstock

المزارع في الطائف





٧٧

ي  
تراتيج

س
لا

ص ا
شخي

الت

5

© Taif Municipality



٧٨

الانقسامات وعدم التماسك

]التجزئة[ 2

Division and Fragmentation

١،5 تحديد وتعريف القضايا الاستراتيجية الرئيسية

اســراتيجية  قضايــا  أربعــة  عــلى  الضــوء  ألقــى  المتعمــق  التحليــل  إن 
رئيســية، ومتشــابكة، حيــث تســلط الضــوء عــلى أداء مدينــة الطائــف فيــا 
القضايــا  الحريــة المســتدامة. وتمثــل هــذه  التنميــة  يتعلــق بمبــادئ 
الإطــار الاســراتيجي للتشــخيص المركــب، الــذي يتــم توليفــه مــن خــلال 
أربــع  أفــكار تصميميــة التــي تــم تحديدهــا في ســياقها مــن خــلال دراســة 
كيفيــة ظهورهــا مكانيــاً في الطائــف، وعــلى مختلــف المســتويات. ويتــم 

توليفهــا عــلى النحــو التــالي: 

١،١،5 أنماط التنمية والنمو  غير المتوازنة )الزحف(

يتــم تعريــف الأنمــاط المكانيــة مــن خــلال العنــاصر الهيكليــة، وتشــكُّل 
النســيج، وتوزيــع الكثافــة، وتتأثــر بشــدة بسياســة اســتخدام الأراضي.
وتؤثر السياســة المتاســكة لاســتخدام الأراضي على الأنماط المكانية، 
مــن خــلال تحديــد حجــم الأراضي المناســب، والــلازم لاســتيعاب النمــو 
في المســتقبل، ووفقــاً لتوزيــع الوظائــف، والكثافــة الحريــة. ويمكــن 
أن يــؤدي الجمــع بــين هــذه الســات إمــا إلى توليــد جــودة حريــة، أو 
خلــق، وزيــادة القضايــا الحريــة القائمــة، كــا هــو الحــال بالنســبة للزحــف 
العمــراني الحــري. وغالبــاً مــا يحــدث هــذا عندمــا تنمــو المدينــة بسرعــة، 
ــير  ــكل غ ــر بش ــراني، وتظه ــف العم ــداد الزح ــرة امت ــؤدي إلى ظاه ــا ي م

متجانــس تطــورات غــير متوازنــة عــبر امتدادهــا الإقليمــي.

المناســبة  الإدارة  في  اختــلالات  تظهــر  مؤسســية،  نظــر  وجهــة  ومــن 
بالمدينــة.  يعيشــون  الذيــن  للمواطنــين  يوميــة  وصعوبــات  للمدينــة، 
يكــون  ولا  بالمدينــة،  منخفضــة  الكثافــة  تصبــح  الســيناريو،  هــذا  وفي 
أداء المدينــة عــلى نحــوٍ فعــال، ولا تكــون خدماتهــا، ومرافقهــا متوازنــة 
وبالتــالي لا  إليهــا،  الوصــول  التوزيــع، وفي ســهولة  جيــد في  بشــكل 
ــة بنفــس القــدر.  ــا المعيشــة في المدين يســتفيد المواطنــون مــن مزاي
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن توفــير الخدمــات الأساســية، والحفــاظ عليهــا 
ـف، وصعــب عــلى البلديــة، فضــلًا عــن البنيــة التحتيــة الفعالــة،  أمــرٌ مكلّـِ
التحتيــة  البنيــة  لأن  وذلــك  العــام.  النقــل  وســائل  مثــل  والمســتدامة، 
العــام،  النقــل  وســائل  وكذلــك  والكهربــاء،  الصحــي،  والــرف  للميــاه، 
تحتــاج أن يتــم توســيعها عــلى مســافات أطــول لــي تصــل إلى عــدد 
قليــل نســبياً مــن النــاس. وعــلى هــذا النحــو، يميــل الزحــف العمــراني 
إلى اســتهلاك كميــات كبــيرة مــن نصيــب الفــرد مــن الأرض، مــا يتطلــب 

اســتثارات بــرأس مــال كبــير لإنشــاء بنيــة تحتيــة، بالإضافــة إلى زيــادة 
الصيانــة.  تكاليــف 

وتميــل اتجاهــات التنميــة الحاليــة في الطائــف إلى إعــادة إنتــاج أنمــاط 
متفرقــة لاســتخدام الأراضي ذو الكثافــة المنخفضــة، وأحــادي الوظيفــة، 
مــن  ومســاحات  الاجتاعيــة،  للأنشــطة  شــحيحة  إمــدادات  وجــود  مــع 
الأراضي البيضــاء متداخلــة وواســعة، بــين الأجــزاء الحاليــة مــن المدينــة 
الموحــدة. إن الميــل إلى التوســع بالطائــف يحتــاج إلى معالجــة عاجلــة مــن 
أجــل العــودة إلى الوضــع الحــالي، الــذي يؤثــر بشــدة عــلى تنميــة المدينــة، 
مــن خــلال إعــادة إنتــاج نمــو غــير متــوازن، وأنمــاط مــن التنميــة ذات الكثافــة 

المنخفضــة، وغــير المســتدامة. 

ــس  ــل والتجان ــح التواص ــراني لملام ــكل العم ــار الهي 2،١،5  افتق

ــة( )التجزئ

غــير  والتنميــة  العمــراني،  والزحــف  المتــوازن،  غــير  النمــو  حــالات  في 
المتســقة، يكــون هنــاك أشــكال مــن بنيــة المــدن غــير متصلــة بعضهــا 
ببعــض، وغــير متاســكة، وتفتقــر إلى التكامــل. إن تجــاوز مراحــل التنميــة 
ــة  ــورة، والبني ــير المط ــالأرض غ ــار. ف ــعة الانتش ــدة، وواس ــب بعي ــه عواق ل
أحاديــة  للتنميــة  الكبــيرة  والامتــدادات  الزائــدة،  الأبعــاد  ذات  التحتيــة 
الوظيفــة، كل هــذا يعيــق اســتمرارية نســيج المدينــة، وبالتــالي، فهــو 
والإيكولوجــي.  والاقتصــادي،  الاجتاعــي،  وأداءهــا  اتســاقها،  يعيــق 
وعــلى غــرار ظاهــرة الزحــف العمــراني، فــإن ذلــك يجعــل توفــير البنيــة 
التحتيــة، والخدمــات للمدينــة بأكملهــا بشــكلٍ متســاوٍ أمــراً صعبــاً ومكلفــاً. 
ــاً، عــلى البعــد الاجتاعــي للاســتدامة،  ــة، مكاني ــر ظاهــرة التجزئ كــا تؤث
المناطــق  في  والتمييــز  الحريــة،  المســاواة  عــدم  إلى  يــؤدي  مــا 

البعيــدة، وغــير المرتبطــة، والمحاطــة بمناظــر حريــة متقطعــة. 

وتميــل المــدن المجــزأة إلى أن يكــون لديهــا عقــارات ســكنية في ضواحــي 
المدينــة، وتكــون إمــا مجتمعــات مغلقــة عــلى ذوي الدخــل المرتفع،وإمــا 
العقــارات  تلــك  وتكــون  التكلفــة،  منخفضــة  مطوقــة  ســكنية  مناطــق 
مبنيــة بشــكل منفصــل، وبعيــدة عــن مراكــز التســوق، والمرافــق التجاريــة، 
والمراكــز الصناعيــة، والتجاريــة، والإداريــة، فضــلاً عــن المناطــق الرفيهيــة. 
ويضــاف ذلــك إلى التجزئــة، والأنمــاط الحريــة غــير المســتدامة، حيــث أن 

أنماط التنمية والنمو غير المتوازنة 
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الطــرق السريعــة الواســعة هــي الوســيلة الوحيــدة العمليــة للربــط بــين 
هــذه المســافات الطويلــة، مــا يــؤدي إلى الاعتــاد عــلى الســيارات، 
وارتفــاع تكاليــف التنقــل. وهكــذا، تؤثــر الأنمــاط المكانيــة للمدينــة عــلى 
الاتصــال الاجتاعــي المــكاني، وتزيــد مــن وقــت الســفر والتنقــل. ومــن 
الأمــور الروريــة لتحقيــق أداء جيــد في المدينــة أن تكــون النــاس قــادرة 
والمحــلات  العمــل،  أماكــن  إلى  منازلهــم  ومــن  إلى،  الانتقــال  عــلى 
التجاريــة، والمــدارس، والمراكــز الصحيــة، ســواء مــن حيــث المســافة، أو 
مــن حيــث نســيج الربــط. وإذا كان هنــاك العديــد مــن الحواجــز الماديــة 
المختلفــة بالنســبة للســير، والتجــوال في المدينــة، عندهــا يصبــح التنقــل 
بالنســبة لمعظــم ســكانها. ويدعــم النســيج  في المدينــة أمــراً صعبــاً 
ــل الازدحــام  ــد وســائل النقــل العــام، ويقل ــط بشــكل جي الحــري المراب
عــن طريــق زيــادة إمكانيــات التنقــل بشــكل عــام. وفي المناطــق الحريــة 
الكثافــة  وذات  جيــد  بشــكل  البعــض  ببعضهــا  والمتصلــة  المفصلــة 
تــزداد الحيويــة الاجتاعيــة  الســكانية، يكــون الازدحــام منخفضــاً، بينــا 

والاقتصاديــة.

3،١،5 التنمية المستقطبة وأحادية الوظيفة

الاســتخدام  ذات  المناطــق  في  نقصــاً  المــدن  إحــدى  تعــرض  عندمــا 
المختلــط، مــع وجــود مجــالات موســعة للاســتخدامات أحاديــة الوظيفــة 
لــلأراضي، وتكــون هــذه التطــورات أحاديــة الوظيفــة متفرقــة إلى حــدٍ 
تنميــة  عــلى  ينطــوي  ذلــك  فــإن  المدينــة،  بقيــة  عــن  ومعزولــة  كبــير، 
مســتقطبة. وفي الطائــف، يتميــز الهيــكل الحــري بالمجموعــات أحاديــة 
الوظيفــة للنشــاطات الاقتصاديــة، والاجتاعيــة التــي تضــع الاســتقطاب 
الاجتاعــي المــكاني، وتحــدد مســتويات عاليــة مــن عــدم المســاواة بــين 
مختلــف المناطــق الحريــة. وبشــكل عــام، تعطــي الأشــكال المختلفــة 
للتنميــة المســتقطبة صــورة لمدينــة غــير متكافئــة، خاصــةً عندمــا يتميــز 
المجمعــات  مثــل  والاقتصــادي،  الاجتاعــي،  بالفصــل  الاســتقطاب 
الســكنية الخاصــة، والمجتمعــات ذات البوابــات، مــع كميــة، ونوعيــة عاليــة 
مــن الخدمــات، بالمقارنــة مــع الغالبيــة العظمــى مــن المدينــة الموحــدة 
التــي تفتقــر إلى ذلــك.  وهكــذا، يعد اســتخدام الأراضي أحــادي الوظيفة 
ــا  ــة مســتقطبة، م ــؤدي إلى تنمي ــي ت ــة الت ــاط الحري ــن الأنم ــداً م واح
مــن  ويحــد  المنخفــض،  الدخــل  ذات  الفئــات  فــرص  مــن  بــدوره  يقلــل 
إمكانيــات التفاعــل، والتكامــل الاجتاعــي، ويحفــز بشــكل جوهــري عــلى 

الفــردي  الاجتاعيــة، والمكانيــة. ويشــجع الاســتخدام  عــدم المســاواة 
لــلأراضي، خاصــةً عندمــا يقــرن بكثافــة منخفضــة، عــلى اســتخدام التنقــل 
الفــردي، مــا يزيــد مــن الاعتــاد عــلى الســيارات، ويضعــف اســتمرارية 
شــبكات النقــل العــام، ويعــزز اســتبعاد الفئــات الاجتاعيــة الأقــل تميــزاُ 
في المدينــة. إن هــذا النــوع مــن التنميــة يعــوق أيضــاً الفــرص الاقتصادية، 
لأنــه يحــول دون التــآزر، والتحفيــز المتبــادل فيــا بــين الأنشــطة الإنتاجيــة. 

ــص  ــي والاقتصــادي )نق ــوازن البيئي-الاجتماع ــلال الت ٤،١،5 اخت

المرونــة(

تتكــون كل مدينــة مــن أنظمــة اجتاعيــة، واقتصاديــة، وبيئيــة معقــدة. 
عــلى  مســتدامة  مدينــة  أي  في  الحفــاظ  يتــم  المثاليــة،  الناحيــة  ومــن 
مــرور  مــع  وتعزيزهــا  المرابطــة،  الثلاثــة  الأنظمــة  هــذه  بــين  التــوازن 
الوقــت. وإذا تــم عكــس ذلــك، يتــم فقــدان التــوازن بــين هــذه الأنظمــة 
بمــرور الوقــت، ويتــم خلــق بنيــة غــير متوازنــة. وهــذا يعنــي أنــه إذا كان جــزء 
واحــد مــن النظــام غــير متوافــق مــع الآخريــن، ينشــأ عــدم التــوازن الــذي 

يغــير مســار التنميــة المســتدامة لنمــو المدينــة. 

عنــد  واقتصــادي،  اجتاعي-بيئــي،  تــوازن  عــدم  هنــاك  يكــون  كــا 
بعــين  القــرارات  تلــك  تأخــذ  ولا  المدينــة،  أجــل  مــن  لقــرارات  التخطيــط 
في  والمتوفــرة  الموجــودة،  الطبيعيــة  المــوارد  وإدارة  حفــظ  الاعتبــار 
الإقليــم بعــين الاعتبــار، وكذلــك القيمــة الوظيفيــة للأصــول الطبيعيــة 
واســتمراريتها الإقليميــة. وهكــذا، فــإن عمليــات التخطيــط، ومارســات 
التنميــة المكانيــة التــي تتضمــن عــلى ســبيل المثــال الإدارة المتكاملــة 
الخدمــات  أوســع  نطــاق  وعــلى   ، الطبيعيــة  والــدورات  الميــاه،  لمــوارد 
ــات المحليــة في  ــاً مــا تقــوم البلدي ــة، غالب ــة للنظــم الإيكولوجي الوظيفي
تــأتي  أساســية،  وبصفــة  قيمتهــا.  مــن  بالتقليــل  العــالم  أنحــاء  جميــع 
النظــم الحريــة غــير المتوازنــة اجتاعيــاً، وبيئيــاً، بعــدد مــن العواقــب، 
المواطنــين.  ولصحــة  عمومــاً،  الحريــة  وللجــودة  للبيئــة،  والتهديــدات 
وبعــض مــن هــذه العواقــب هــي أنمــاط الاســتهلاك غــير المســتدامة، 
وإحــداث التلــوث، وفقــدان التنــوع البيولوجــي، والربــة الزراعيــة، والضغط 
ــة،  ــة الكــوارث الطبيعي ــادة احتالي ــك زي ــة، وكذل عــلى النظــم الإيكولوجي
والكــوارث التــي هــي مــن صنــع الإنســان. كل هــذا يؤثــر أيضــاً بشــكل 

كبــير عــلى الأداء الاقتصــادي للمدينــة، خاصــةً عــلى المــدى البعيــد. 

اختلال التوازن البيئي والاقتصادي
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تعتــبر  التــي  الأوديــة  حالــة  وهــو  الطائــف،  في  جيــد  مثــال  وهنــاك 
بالغــة الأهميــة بالنســبة للاقتصــاد الزراعــي في المنطقــة، ولكــن تــم 
إهالهــا، وتــم التخطيــط دون أخذهــا في الاعتبــار. إن ذلــك يدمــر المــوارد 
الأخــرى  الاجتاعية-المكانيــة  الجوانــب  عــلى  بشــدة  ويؤثــر  الطبيعيــة، 

للمدينــة، وعــلى صحــة المواطنــين. 

2،5  التحليل التفصيلي للقضايا الأربع الخاصة بالطائف

١،2،5أنماط التنمية والنمو غير المتوازن 

لعــدة عقــود حتــى  للطائــف بشــكل جيــد  الحريــة  الكتلــة  احتــواء  تــم 
الشــال  إلى  المدينــة  توســعت  عندمــا  والثانينيــات،  الســبعينيات، 
ونتيجــة  الكثافــة.  منخفضــة  تطــورات  ذات  جديــدة  أرض  عــلى  منتــشرة 
للهجــرة الســكانية، وعــدم قــدرة البنيــة التحتيــة عــلى مواجهــة الطلــب 
المتزايــد، ونقــص جهــود التخطيــط الحكيــم، ضمــت مدينــة الطائــف نمطــاً 
وغــير  الشــاغرة،  الأراضي  مــن  مســاحات  تاركــة  التنميــة،  مــن  متوســعاً 
المطــورة في مواقــع اســراتيجية للمدينــة. ويــؤدي هــذا النمــط مــن 
الأراضي،  إدارة  في  الكفــاءة  عــدم  إلى  مــا  لغــرض  المخصــص  التنميــة 

الســكان.  بــين  الإنتاجيــة  وانخفــاض  المــوارد،  اســتخدام  وفي 

وبالمقابــل، فــإن المســاكن المنتــشرة تزيــد مــن الضغــط عــلى البنيــة 
التحتيــة حتــى تصــل إلى مســافات أبعــد، في حــين أنهــا تخدم عــدد محدود 
مــن الســكان. وحاليــاُ، تمتــد مدينــة الطائــف 5٠ كيلومــرا إلى الشــال 
المســتدام  التخطيــط  تدابــير  وبــدون  التاريخــي.  المدينــة  مركــز  مــن 
مثــل الاســتثار في شــبكة نقــل عــام قــوي، تميــل هــذه المجتمعــات 
إلى الاعتــاد بشــكل كبــير عــلى الســيارات، وجعلهــا وســيلة الانتقــال 

الأساســية. وتجعــل الطــرق الواســعة، والطــرق السريعــة البيئــة الحريــة 
توليــد  إلى  الفرديــة  الأراضي  اســتخدامات  وتميــل  للمشــاة،  معاديــة 
المزيــد مــن التنقــل. إن الاعتــاد عــلى الســيارة لــه آثــار ســلبية عديــدة، بمــا 
في ذلــك الازدحــام المــروري، وتلــوث الهــواء، وحــوادث الطــرق، وتدهــور 

الصحــة العامــة. 

إن حــدود النطــاق العمــراني لعــام ١٤5٠ تبالــغ بالفعل في تقدير الأراضي 
المطلوبــة للإبقــاء عــلى ســكان الطائــف في العقــود المقبلــة، بناءا على 
معــدل النمــو المتوقــع. ويدفــع مقرح تطويــر الطائف الذي تــم اعتاده، 
بحــدود المدينــة إلى أبعــد مــن ذلــك، ويــروج لفكــرة التوســعات الممتــدة، 
والتجمعــات أحاديــة الاســتخدام داخــل منطقــة حــدود حايــة التنميــة، و 
خــارج حــدود المدينــة الحاليــة. ومــع وجــود مســاحات شاســعة مــن الأراضي 
المخطط لها في المقام الأول كأحياء سكنية، والاستخدامات المختلطة 
الضغــط  مــن  كبــير  بشــكل  ســيزيد  الجديــد  الاقــراح  فــإن  المحــدودة، 
عــلى البنيــة التحتيــة، كــا سيشــكل عبئــاً ماليــاً عــلى مرافــق المدينــة. 

ــة،  ــير المتواصل ــة غ ــيج للمدين ــذا النس ــإن ه ــتقبل، ف ــر إلى المس وبالنظ
والمتقطــع، وذي الكثافــة المنخفضــة، هــو نســيج غــير مســتدام، ويجــب 
عــلى  الركيــز  تحــاول  أن  المســتقبلية  التخطيــط  جهــود  جميــع  عــلى 
التنميــة بطريقــة منظمــة. وتبلــغ الكثافــة الحاليــة في الطائــف حــوالي 
25 نســمة/هكتار، وهــي أقــل بكثــير مــن الكثافــة المــوصى بهــا مــن 
برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة، وقدرهــا ١5٠ نســمة/
هكتــار. وفي حــين أن هــذه الكثافــة المــوصى بهــا قــد تكــون عاليــة جــداً 
ــف، فــإن الهــدف هــو الوصــول إلى أقــرب  ــة بحجــم الطائ بالنســبة لمدين
شــئ لهــذا الرقــم بــدلاً مــن الابتعــاد عنــه، لــي تنمــو المدينــة مــن حيــث 
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تقسيم وتجزئة البنية التحتية الحرية في الطائف
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عــدد الســكان، والتوســع. ويجــب عــلى الإطــار التنظيمــي تنظيــم كل 
التطــورات الجديــدة في، وحــول مراكــز المدينــة، وتشــجيع تنميــة الأماكــن 
الخاليــة، وتعظيــم إمكانــات الأراضي البيضــاء داخــل حــدود المدينــة، بــدلاً 

مــن تشــجيع التطــورات الجديــدة في ضواحــي المدينــة. 

2،2،5 الانقسامات وعدم التماسك في هيكل المدينة

تــؤدي بنيــة المدينــة غــير المتواصلــة، والنابعــة مــن نقــص جهــود التخطيــط 
الشــامل، إلى تصدعــات في البيئــة المنشــأة )حيــث تتفــى، وتنتعــش 
التجمعــات غــير المخطــط لهــا(. وتصبــح حلقــة الوصــل، والتفاعــلات بــين 
للنــزاع،  مثــيرة  للمدينــة  لهــا  والمخطــط  لهــا،  المخطــط  غــير  العنــاصر 
ــادل فيــا بينهــا، مــع التخطيــط  وتســتحق فهــاً دقيقــاً للاعتــاد المتب

لمســتقبلها المشــرك. 
وهنــاك عــدد مــن العوامــل التــي أدت بالمدينــة لأن تصبــح مدينــة مجــزأة – 
نظــراً للتضاريــس الطبيعيــة، وجهــود التخطيــط المخصصــة، وجزئيــاً بســبب 

الاســتخدامات الخاصــة لــلأراضي، مثــل الأراضي العســكرية:
• يواجــه النســيج الحــري لمدينــة الطائــف تحديــات جغرافيــة، مــع قيــود 
البنــاء عــلى  أمــام اســتمراريته. ويشــكل  طبوغرافيــة تعمــل كعقبــات 
منحــدرات حــادة تحديــات تتعلــق بالبنــاء، والســلامة، وإمكانيــة الوصــول، 

كــا أنــه عرضــة للكــوارث الطبيعيــة، 
• تخــرق قطــع كبــيرة مــن الأراضي المخصصــة للاســتخدامات العســكرية 

نســيج المدينــة، مــا يوقــف الاســتمرارية، 
• أيضاً، تتأثر بنية المدينة بوجود الأراضي التي يتم النزاع على ملكيتها. 
وكانــت مدينــة الطائــف الأصليــة ذات بنيــة جيــدة، ومتصلــة بعضهــا ببعــض، 
مــع شــكل حــري مدمــج، ومــع توســع المدينــة، فقــد أدى ذلــك إلى مزيــد 
مــن الانقســامات، وإلى بنيــة حريــة ممزقــة. إن التطــورات المقرحــة 

في مقــرح تطويــر الطائــف غــير مدمجــة بشــكل جيــد مــع نســيج المدينــة 
المدينــة  وتقــع  ذلــك.  مــن  أبعــد  إلى  المدينــة  حــدود  وتدفــع  الحــالي، 
الصناعيــة عــلى بعــد ٨٠ كيلومــراً مــن مركــز المدينــة التاريخــي، في حــين 
يقــع المــشروع الســكني الجديــد، والمطــار عــلى بعُــد ٤٠ كيلومــراً، مــا 
يــؤدي إلى تفاقــم مشــكلة التنميــة المجــزأة، وبنيــة ممزقــة للمدينــة. 
وســيكون هنــاك اقــراح مســتدام لتحديــد موقــع التطــورات الجديــدة، 
التــي ســتكون عــلى مقربــة مــن حــدود المدينــة الحاليــة للاســتفادة مــن 

ــة.  ــة، والخدمــات الحالي ــة التحتي البني

كبــير  بشــكلٍ  يعتمــد  عــام،  نقــل  شــبكة  بــدون  المــادي  الانفصــال  إن 
عــلى الطــرق السريعــة الواســعة لســد الفجــوة، ولربــط النــاس بالمرافــق 
الطــرق  بعــض  تكــون  أن  ويمكــن  واســعة.  مســاحات  عــلى  المنتــشرة 
الرئيســية، مثــل طريــق وادي وج أو طريــق الملــك فيصــل، واســعة بعــرض 
٧٠ مــراً مــع وجــود أربعــة ممــرات في كل اتجــاه، مــا يفتــت المســاحة 
الحريــة، ويجعلهــا غــير مناســبة للمشــاة. ويجــب القيــام باســتثارات 
كبــيرة لضــان توفــير عــادل للخدمــات إلى جميــع أجــزاء المدينــة، ومعالجــة 
التكلفــة التــي يتحملهــا أيضــاً الســكان مــن خــلال زيــادة الوقــت الــذي 
يســتغرقونه في التجــوال، والاعتــاد عــلى وســائل النقــل الخاصــة. أيضــاً، 
يختلــف هــذا التقســيم، ونقــص التاســك في بنيــة المدينــة باختــلاف 
المجموعــات الديموغرافيــة التــي تتنافــس للحصــول على نفــس الموارد، 

ــاً مــا يقــع العــبء عــلى الشريحــة الأقــل تميــزاً.  وغالب
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3،2،5 التنمية أحادية الوظيفة والمستقطبة

تتميــز مدينــة الطائــف في وضعهــا الحــالي بسلســلة مــن التجمعــات 
منفصلــة،  اســتخدامات  وجــود  مــع  الوظيفــة،  أحاديــة  المتخصصــة 
ــاشر بالتقســيم  ــكل مب ــك بش ــط ذل ــول. ويرتب ــدودة للوص ــة مح وإمكاني

بنيــة غــير متاســكة للمدينــة.  أعــلاه، ويخلــق  المذكــور 

ــة التــي تكــون فيهــا عنــاصر  ويشــير الفصــل، بمعنــاه الأوســع، إلى الحال
في  كافٍ  بشــكل  متوازنــة  وغــير  جيــد،  بشــكل  مختلطــة  غــير  النظــام 
التوزيــع. ولذلــك، فهــو يميــل إلى تفكيــك، واســتقطاب بنيــة النظــام 
بأكملــه مــن خــلال عنــاصر ذات طبيعــة واحــدة، وفي منطقــة واحــدة، 
الأحيــاء  قدمــت  وقــد  أخــرى.  منطقــة  في  أخــرى  بمميــزات  وعنــاصر 
القديمــة تطــورات عاليــة الكثافــة، ترتبــط بتــدرج هرمــي فعــال للشــوارع، 
وتــم دعمهــا عــن طريــق الاســتخدام المختلــط المتــوازن بشــكل جيــد، مــع 
تفضيــل ربــط المدينــة ببعضهــا البعــض بطريقــة عاليــة الجــودة، والوصــول 
التاريخيــة،  المدينــة  عــن  وبعيــداً  والفــرص.  الخدمــات،  إلى  المتســاوي 
التــي لديهــا بعــض مظاهــر مركــز المدينــة ذو الاســتخدامات المختلطــة، 
ــف  ــة الطائ ــم مدين ــت معظ ــد نم ــد، فق ــلى الأداء الجي ــادت ع ــي اعت والت
معزولــة،  وصناعيــة  وعســكرية،  وتجاريــة،  ســكنية،  مجموعــات  في 

ومتصلــة عــبر الطــرق.

في  معينــة  أنشــطة  تركيــز  إلى  المــكاني  الانفصــال  هــذا  أدى  وقــد 
أجــزاء معينــة مــن المدينــة، ويظهــر ذلــك في الوصــول غــير المتكافــئ، 
وقــرب المــوارد مــن بعــض الشرائــح الديموغرافيــة في المجتمــع.  وفيــا 
يتعلــق بالســكان، فــإن هــذا المفهــوم يــدل عــلى مجموعــة محــددة مــن 

الأشــخاص تتميــز بوضــع اقتصــادي أو اجتاعــي معــين، ويعيشــون في 
منطقــة واحــدة ذات مســتويات عاليــة مــن الخدمــات، والمرافــق، بينــا 
يعيــش أشــخاص مــن مجموعــة اجتاعيــة اقتصاديــة أخــرى في مناطــق 
مــن  الخدمــات. ويقيــم 2٠ ٪ فقــط  نــوع  نفــس  مــن  بعيــدة، ومحرومــة 
الســكان عــلى بعُــد ١٠ دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام مــن المرافــق، مثــل 
التســوق،  والمرافــق، والخدمــات الأخــرى في مركــزيّ المدينــة. ويجــب 
خطــوط  ومــع  للتجــول.  الســيارات  عــلى  الاعتــاد  الطائــف  بقيــة  عــلى 
النقــل السريــع بالحافــلات الــذي تــم اقراحــه، لــن يتمكــن ســوى ٣٨٪ مــن 
الســكان مــن الوصــول إلى المحطــات. وفي كثــير مــن الأحيــان، يتــم دفــع 
الفئــات ذات الدخــل المنخفــض، والفئــات الضعيفــة مــن الســكان، خــارج 

الأحيــاء التــي تتمتــع بالخدمــات الجيــدة، مــا يضــع عبئــاً ســلبياً عليهــم. 

وعــلى نطــاق الحــي، يظهــر تأثــير هــذا الاســتقطاب في مشــاريع الأحيــاء 
مــن  أقــل  بعــدد  المحيطيــة  الأحيــاء  هــذه  وتتميــز  الجديــدة.  المحيطــة 
ــة منخفضــة الكثافــة  ــة، وتنمي ــة المدين ــدرة الوصــول إلى بقي الاتصــال، ون
للغايــة. وعــلى الرغــم مــن أن خطــط هــذه الأحيــاء تتنبــأ ببنــاء خدمــات، 
ومرافــق، إلا أن كثــيراً لا يتــم بنــاء هــذه الهيــاكل بســبب موقعهــا المعزول، 
كــا أن الكثافــة المنخفضــة للأحيــاء المعنيــة تجعــل البنــاء باهــظ التكلفــة، 
وغــير فعــال. وعــلى الرغــم مــن التخطيــط، فــإن التنفيــذ الناجــم عــن هــذه 
عــدم مســاواة في مختلــف الأحيــاء، فيــا  التطــورات ضعيــف، ويخلــق 

يخــص الوصــول إلى المرافــق، والخدمــات، والبنيــة التحتيــة. 

التشخيص الاسراتيجي
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حالة الأودية الحالية في الطائف
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٤،2،5 اختلال التوازن الاجتماعي-الإيكولوجي والاقتصادي

لقــد تــم بنــاء الطائــف مــع القليــل مــن الاهتــام بالخصائــص الطبيعيــة، 
ــة التاريخيــة، كانــت الزراعــة في  والجيولوجيــة في المنطقــة. فمــن الناحي
عــلى  كبــير  حــد  إلى  تعتمــد  وكانــت  الطائــف،  مدينــة  اقتصــاد  طليعــة 
الظــروف الطبيعيــة، والمناخيــة الملائمــة للطائــف. إن الأراضي الزراعيــة 
ــع، ومــع  معرضــة لخطــر التعــدي مــع وجــود هــذا التوســع الحــري السري

تدهــور المــوارد الطبيعيــة الداعمــة. 

ويجعــل الإطــار الجغــرافي توفــير البنيــة التحتيــة الماديــة عــلى المنحــدرات 
تحديــاً اقتصاديــاً، وتقنيــاً. فغالبــاً مــا تكــون المنحــدرات الحــادة، والوعــرة 
أو  للتنميــة  العاليــة  التكلفــة  حيــث  مــن  ســواء  للتنميــة،  ملائمــة  غــير 
صعوبــة الوصــول إليهــا. إن التجمعــات غــير المخطــط لهــا التــي تقــع عــلى 
الأرضيــة،  الانهيــارات  لخطــر  خــاص  بشــكل  معرضــة  الحــادة  المنحــدرات 
بســبب مارســات البنــاء دون المســتوى، وعــدم الاســتقرار. ويجــب أن 
يكــون تنظيــم، وإدارة المدينــة أكــر إرشــادية، واســتباقية، فيــا يخــص 
منــع حــدوث أي تنميــة جديــدة عــلى الأراضي الجبليــة، والمنحــدرات الحــادة 
)ســواء تمــت الموافقــة عليهــا نظاميــاً أو تــم بناءهــا بشــكل غير رســمي(. 

بالنظــام  المرتبطــة  والمخاطــر  الزلــزالي،  للنشــاط  عرضــة  الطائــف  إن 
الهيدرولوجــي المعقــد أســفل المدينــة، وبشــكل متزايــد، تقــع المدينــة 
الإيكولوجيــة  النظــم  وتتعطــل  المراقبــة.  غــير  التنميــة  تهديــد  تحــت 
الحساســة، والســات الطبيعيــة، أو يتــم القضــاء عليهــا بالكامــل لإفســاح 
المرافــق  مــن  وغيرهــا  الشــاهقة،  والمبــاني  الفنــادق،  أمــام  المجــال 
ــر عــلى التدفــق الطبيعــي  الخاصــة، أو العامــة واســعة النطــاق، مــا يؤث

ــذه النظــم  ــث به ــم العب ــا يت ــه. وعندم ب ــلى تشرُّ ــة ع ــدرة الرب ــاه، وق للمي
الإيكولوجيــة الهشــة، فإنهــا تشــكل خطــراً أكــبر عــلى البيئــة المنشــأة. 
وبمــرور الوقــت، يصبــح اســرداد هــذه النظـُـم تحديــاً، وذا تكلفــة عالية، بل 
وأكــر أهميــة لمســتقبل مســتدام.  وعــلاوة عــلى ذلــك، تمتلــك الطائــف 
نســبة عاليــة نســبياً مــن الأراضي المخصصــة للمســاحات المفتوحــة أو 
محــاذاة  ولكــن   ،)2٠١٦( المــدن  ازدهــار  مبــادرة  لتقريــر  وفقــاً  الخــراء، 
المســاحات المفتوحــة عــلى طــول الأوديــة الطبيعيــة مــن الممكــن أن 
يصبــح أداة في توجيــه ومعالجــة بعــض الأضرار الناجمــة عــن نشــاط البنــاء 
الجامــح. وقــد أدى عــدم القــدرة عــلى الوصــول إلى المســاحات الخــراء، 
للمدينــة،  والزرقــاء  الخــراء،  الشــبكات  بــين  المحــاذاة المكانيــة  وعــدم 
ويجــب  والاقتصــادي،  الاجتاعي-الإيكولوجــي،  التــوازن  اختــلال  إلى 
اســتعادتهم لخلــق مدينــة مرنــة. وهنــاك فرصــة في خطة تطويــر الطائف 
الجديــدة لدمــج الأوديــة، والأنظمــة الطبيعيــة في البيئــة المبنيــة، وهــو 

مــا تتغــاضى عنــه الخطــة في وضعهــا الحــالي. 
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2
المدينة المتصلة

]إعادة الدمج[

مدينة المستقبل

١،٦ الاستجابات الاستراتيجية

بعــد إجــراء التشــخيص عــلى المســتوى الاســراتيجي وتحديــد أهــم أربــع 
قضايــا اســراتيجية تؤثــر عــلى التنميــة العمرانيــة في مدينــة الطائــف، 
تــم بنــاء عــلى ذلــك تحديــد أربــع تدخــلات اســراتيجية ومــن ثــم تــم وضــع 
المعالجــات المناســبة موضحــاً عــلى وجــه الخصــوص البعــد المــكاني عــلى 
المســتويات التخطيطيــة المختلفــة بمــا يتــلاءم مــع طبيعــة وأولويــات 

مدينــة الطائــف. 

١،١،٦  المدينة المدمجة

وفقــاً لمبــادئ برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة، يجــب 
تراعــي،  التــي  التنميــة المكانيــة  أن تشــجع اســراتيجيات  عــلى المــدن 
وتعطــي  الحــري،  الامتــداد  توجيــه  إلى  الحاجــة  الاقتضــاء،  حســب 
بنيــة  لتوفــير  التخطيــط  طريــق  عــن  الحــري  التجديــد  إلى  الأولويــة 
ــكانية  ــد، وإلى الكثافــة الس ــكلٍ جي ــة بش ــات متاحــة ومتصل ــة، وخدم تحتي
الجديــدة  الأحيــاء  دمــج  عــن  فضــلاً  المدمــج،  والتصميــم  المســتدامة، 
العمــراني، والتهميــش.  الزحــف  أجــل منــع  الحــري، مــن  النســيج  في 
حيــث ينصــب الركيــز عــلى العلاقــة بــين الشــكل الحــري، واســتدامة 
المدينــة، خلفــاً لمــا تــم اقراحــه بــأن شــكل ، وكثافــة المــدن لهــا تأثــير عــلى 
اســتخدامهم المســتدام للمــوارد في المســتقبل، وعــلى جــودة الحيــاة 
لمواطنيهــا. بــرزت فكــرة المدينــة المدمجــة، باعتبارهــا الشــكل الحــري 
الأكــر اســتدامة. ويتــم تصويــر المدينــة المدمجــة عــلى أنهــا تجمعــات 
حريــة عاليــة الكثافــة، تتميــز بتنميــة الاســتخدام المختلــط، ومناطــق 
وخدمــات،  بالحيويــة،  ومفعمــة  ســكانية،  كثافــة  وذات  مميــزة،  مركزيــة 
ومرافــق موزعــة بشــكل جيــد )مستشــفيات، وحدائــق، ومــدارس، وأماكــن 

ترفيهيــة(.  وأماكــن  للاســتجام، 

إن إنشــاء آليــات مكانيــة، وتنظيميــة لتوطيــد مدينــة مدمجــة، مــن الممكــن 
أن يزيــد مــن ســهولة الحركــة، والســير، وبالتــالي ســيزيد عــدد الأشــخاص 
الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل العــام، والأماكــن العامــة، وينخفــض 
عــبر  التفاعــل  ويزيــد  المحــلي،  الاقتصــاد  وينهــض  المــروري،  الازدحــام 
المجتمــع. وتتضمــن السياســات الراميــة إلى تعزيــز الدمــج الحري وتعزيز 
التنميــة في المناطــق  الحــري، وإحيــاء مراكــز المــدن، وكبــح  التجديــد 
العاليــة،  الســكانية  الكثافــة  وتشــجيع  المحيطيــة،  والمناطــق  القرويــة، 
وتنميــة الاســتخدام المختلــط، وتشــجيع النقــل العــام، وتركيــز التنميــة 
الحريــة عنــد نقــاط التقــاء النقــل العــام. وفي هــذا الســيناريو، تحث حياة 
الشــارع المفعمــة بالحيويــة، الأفــراد عــلى الســير أو ركــوب المواصــلات 
أكــر، وستشــجع تنميــة الكثافــة الســكانية العاليــة، والاســتخدام المختلــط 
لــلأراضي، بطريقــة معقولــة، عــلى خلــق مزيــج اجتاعــي يتمتــع بقربــه 

مــن أماكــن العمــل، والمنــزل، والخدمــات . وتســاعد عمليــة الســير عــلى 
ــن  ــف م ــالي التخفي ــيارات، وبالت ــلى الس ــاد ع ــل الاعت ــن تقلي ــدام م الأق

حــدة الازدحــام المــروري، وتلــوث الهــواء، ومشــاكل اســتنفاذ المــوارد.
 

2،١،٦  المدينة المتصلة

تطلــب  الأجنــدة الحريــة الجديــدة مــن المــدن الالتــزام بتوفــير فــرص 
والتعليــم،  والإســكان،  العــام،  والنقــل  العامــة،  الأماكــن  إلى  الوصــول 
تصويــر  ويتــم  والاتصــالات.  العامــة،  والمعلومــات  الصحيــة،  والمرافــق 
والمتصلــة  المتواصلــة،  الأحيــاء  مــن  شــبكة  بمثابــة  المتصلــة  المدينــة 
مجموعــة  تســتوعب  عامــة،  وأماكــن  حدائــق،  منهــا  لــكل  جيــد،  بشــكل 
بيئــة  وتشــكل  المتداخلــة،  والعامــة  الخاصــة،  الأنشــطة  مــن  متنوعــة 
في  رئيســياً  دوراً  الشــوارع  شــبكة  وتلعــب  وحيويــة.  صحيــة،  حريــة 
ــة للحواجــز،  ــة، والتــي بدورهــا تضــع أنمــاط التنمي ــة الحري ــكيل البني تش
العــام.  والمشــهد  المفتوحــة،  والمســاحات  والمبــاني،  والشــوارع، 
ويشــمل ذلــك تنميــة تــدرج هرمــي منظــم جيــداً للشــارع، مــع وجــود 
طــرق شريانيــة، وشــوارع محليــة تقــوم عــلى طــرق مختلفــة مــن وســائل 
فيهــا  تســهل  توصيــل  كأدوات  وتعمــل  المروريــة،  والسرعــات  النقــل، 
إمكانيــة الحركــة، والتفاعــلات الاجتاعيــة. وفي هــذا الســيناريو، يمكــن 
لوســائل النقــل العــام أن توفــر التواصــل السريــع عــبر المدينــة، مــن خــلال 
ربــط المناطــق العامــة، والمناطــق الوظيفيــة للمدينــة بمختلــف الأحيــاء. 
والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه الأحيــاء تخلــق الفــرص، وتكــون المرافــق فيهــا 
في مواقــع ملائمــة يســهل للمجتمــع الوصــول إليهــا، وهــذا بــدوره يقلــل 
يمكــن  الكبــيرة،  المــدن  وفي  الخاصــة.  الســيارات  عــلى  الاعتــاد  مــن 
لأنظمــة النقــل الجاعــي أن توفــر التجــوال عــالي السرعــة، وعــبر المدينــة، 
مــن خــلال ربــط مراكــز الحــي ببعضهــا البعــض، تاركــة التوزيــع المحــلي 
ــير حركــة المــرور، والتــي  ــة. وهــذا يقلــل مــن حجــم، وتأث للأنظمــة المحلي
الرئيســية  المناطــق  حــول  وخاصــةً  عليهــا،  والســيطرة  تهدئتهــا،  يمكــن 
العامــة للأحيــاء. وأصبحــت القطــارات المحليــة، وأنظمــة الســكك الحديديــة 
أصبــح  لذلــك،  ونتيجــة  فعاليــة،  أكــر  الكهربائيــة  والحافــلات  الخفيفــة، 
ركــوب المواصــلات، والســير أكــر متعــة. وعــلاوة عــلى ذلــك، يتــم تقليــل 
الازدحــام، والتلــوث بشــكل كبــير، ويــزداد الشــعور بالأمــن، ومنــاخ الوئــام 

العامــة.  في الأماكــن 

١
المدينة المدمجة الشاملة 

]المكثفة عمرانياً[
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تطلــب الأجنــدة الحريــة الجديــدة من المدن الالتزام بتشــجيع التنوع في 
المــدن، والمســتوطنات البشريــة، مــن أجــل دعــم التاســك الاجتاعــي، 
ويســاعد مفهــوم المدينــة الشــاملة عــلى توجيــه التنميــة الحريــة نحــو 
نمــوذج يمكــن للســكان فيــه أن يحصــد فوائــد التحــر، عــن طريــق ضــان 
قيــام المؤسســات المحليــة والبلديــة بدعــم التعدديــة داخــل المجتمعــات 

المتزايــدة التــي تتســم بعــدم التجانــس، وتعــدد الثقافــات. 

وهــذا يعنــي أنــه لــي توفــر المــدن فــرص، وظــروف معيشــية أفضــل 
للجميــع، فمــن الــروري أن نفهــم أن مفهــوم المــدن الشــاملة يشــمل 
والاقتصاديــة  والاجتاعيــة،  المكانيــة،  العوامــل  مــن  معقــدة  شــبكة 

المتعــددة: 
ضروريــات  توفــير  الحــري  الشــمول  يتطلــب  المــكاني:  الشــمول   •
بأســعار معقولــة، مثــل الســكن، والميــاه، والــرف الصحــي. ويعتــبر عــدم 
الوصــول إلى البنيــة التحتيــة، والخدمــات الأساســية، بمثابــة نضــال يومــي 

لكثــير مــن الأسر؛ 
• الشــمول الاجتاعــي: يتعــين عــلى المدينــة الشــاملة ضــان الحقــوق 

المتســاوية، والمشــاركة للجميــع،
• الشــمول الاقتصــادي: إن خلــق فــرص العمــل، وإعطــاء ســكان الحــر 
فرصــة التمتــع بفوائــد النمــو الاقتصــادي هو عنر حاســم في الشــمول 

الحــري إجــالاً. 

الحــري  للشــمول  والاقتصاديــة  والاجتاعيــة،  المكانيــة،  الأبعــاد  إن 
البعــض. بعضهــا  تعزيــز  إلى  وتميــل  بإحــكام،  متشــابكة 

٤،١،٦  المدينة المرنة

تأخــذ المدينــة المرنــة في الاعتبــار شــكل البنــاء المناســب، البنيــة التحتيــة 
الماديــة، لزيــادة القــدرة عــلى مواجهــة التحديــات الماديــة، والاجتاعيــة، 
عــلى  القائــم  الوقــود  اســتنفاذ  بســبب  تنشــأ  التــي  والاقتصاديــة، 
المدينــة  تعريــف  يمكــن  النحــو،  هــذا  وعــلى  المنــاخ.  وتغــير  الكربــون، 
المرنــة بأنهــا شــبكة مســتدامة مــن الأنظمــة، والمجتمعــات الماديــة )٤٠( 
، حيــث تتكــون هــذه الأنظمــة الماديــة مــن مكونــات مشــيُّدة، وبيئيــة 
للمدينــة. وتشــمل الطــرق، والمبــاني، والبنيــة التحتيــة الماديــة، ومرافــق 
الاتصــالات، والربــة، والتضاريــس، والســات الفيزيائيــة، والجيولوجيــا، 
والممــرات المائيــة، والكثافــة الســكانية، ومــا إلى ذلــك. وباختصــار، تعمــل 
الأنظمــة الماديــة بمثابــة جســد للمدينــة، وعظــام، وشرايــين، وعضــلات. 
ــة، كــا أوضحهــا أ. جودسشــيك )2٠٠٣( )٤١(، هــي المــدن  إن المــدن المرن
القــادرة عــلى تحمــل الصدمــات الشــديدة، والتوتــر، دون أن ينتــج عــن ذلــك 
فوضى أو ضرر فوري، أو اختلال دائم لشكل المدينة، أو تمزق للمدينة. 

أنهــا  حيــث  المرونــة،  مــن  معــين  مســتوى  المــدن  لهــذه  ويتطلــب 
آثــار  مــن  أخــرى  مــرة  والعــودة  والانتعــاش،  للتنبــؤ،  مقدمــاً  صممــت 
المخاطــر الطبيعيــة أو التكنولوجيــة. ووفقــاً  للأجنــدة الحريــة الجديــدة، 
تحتــاج المــدن إلى ضــان الاســتدامة البيئيــة مــن خــلال دعــم الطاقــة 
التنميــة  في  والمــوارد  لــلأراضي،  المســتدام  والاســتخدام  النظيفــة، 
الحريــة، وحايــة النظــم البيئيــة، والتنــوع البيولوجــي، وتشــجيع أنمــاط 
الاســتهلاك، والإنتــاج المســتدام، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث ، فضــلاً 
عــن تخفيــف تغــير المنــاخ، والتكيــف معــه. باختصــار، تحتــاج المــدن إلى 
بنــاء مرونــة حريــة. وتنــص الأجنــدة الحريــة الجديــدة عــلى أنــه مــن أجــل 
هــذا الغــرض، تحتــاج المــدن إلى الاســتثار في توليــد، واســتخدام طاقــة 
متجــددة بأســعار معقولــة، والبنيــة التحتيــة، وخدمــات للنقــل المســتدام، 
والكــفء، وتحقيــق فوائــد اتصــال المدينــة ببعضهــا، وتقليــل التكاليــف 
والازدحــام،  الفعــال،  غــير  للتنقــل  العامــة  والصحيــة  والبيئيــة،  الماليــة، 
الحراريــة  الجــزر  آثــار  مــن  الحــد  عــن  فضــلًا  والضوضــاء،  الهــواء،  وتلــوث 
ــة  ــين المدين ــم بشــكل متبــادل ب ــم التدعي ــك، يت ــة. إلى جانــب ذل الحري
الاســتقلاب  آليــات  تفعيــل  خــلال  مــن  الإقليميــة،  أنظمتهــا  و  المرنــة 
الحــري الإيجــابي، وضــان إمــدادات موثــوق بهــا، وسلاســل القيمــة 

المتوازنــة.

المدينة المرنة٤

]الحاية والتحسين[ المدينة الإندماجية الشاملة3
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٩2

زراعية الجامعة 

منتزه سيسد الوطني 

أراضي عسكرية 

المساحة المبنية 

أراضي بيضاء قابلة للتطوير 

تنمية مقيدة 

مراكز التكثيف 

توسعة ١٤5٠ هـ 

التوسعة المرحلة المستقبلية

شكل 52.يوضح إدماج المدينة

0 5 10 20 km

مدينة المستقبل



٩٣

مركز شمال المدينة

إلى  الشــال  في  الواقــع  المركــز  يحتــاج 
أفضــل بشــكل  وتحديــده  الإدمــاج 

 

2،٦ النماذج المناسبة للتنمية الحضرية لمدينة الطائف

١،2،٦ دمج المدينة وتكثيفها

الجديــدة  التنميــة  مشــاريع  جميــع  بركيــز  الأولى  الإســراتيجية  تهتــم 
بالطائــف في نطاقــات المدينــة الحاليــة، وحولهــا، وبالتــالي ســتتضمن 
الفوائــد  مــن  العديــد  وهنــاك  الأمثــل.  بالمســتوى  المدينــة  حــدود 
الملموســة للمدينــة المدمجــة فيــا يخــص الزحــف العمــراني، والتــي 

 : تشــمل
• الاعتاد بصورة أقل على السيارات، وبالتالي انخفاض العوادم؛ 

• انخفاض استهلاك الطاقة؛ 
• خدمات أفضل للنقل العام؛ 

• زيادة إمكانية الحركة بشكل عام؛ 
• إعادة استخدام البنية التحتية، والأراضي التي سبق تطويرها؛ 

• تجديد المناطق الحرية الحالية، والحيوية الحرية؛ 
• جودة أعلى للحياة، والحفاظ على المساحات الخراء،

• إنشاء بيئة لتعزيز أنشطة الأعال، والتجارة. 

يفــي  للطائــف  التاريخــي  المركــز  في  الملاحــظ  التخطيــط  نمــط  إن 
التحفيــز،  سياســات  تشــجيع  ويجــب  مدمــج.  حــري  شــكل  إلى  أكــر 
وإعطــاء الأولويــة للتنميــة عــلى الأراضي البيضــاء أولاً، وينبغــي عــدم 
هــذا  وسيشــجع  الجديــدة.  الخــراء  الأراضي  عــلى  التنميــة  تشــجيع 
الإجــراء القائمــين عــلى التنميــة بالبنــاء عــلى الأراضي البيضــاء الحاليــة، 
البنيــة  شــبكات  لتوســيع  المدينــة  بلديــات  عــلى  الضغــط  يقلــل  مــا 
المــوارد  إدارة  إلى  ذلــك  وســيؤدي  البيضــاء.  الأراضي  في  التحتيــة 
بشــكل أفضــل، وتكاليــف أقــل، وتحســين نوعيــة الحيــاة بــين الســكان، 
عــن طريــق ضــان الوصــول إلى وســائل الراحــة. ويمكــن إنشــاء الآليــات 
المكانيــة، والنظاميــة لرســيخ المدينــة المدمجــة، أن يزيــد مــن إمكانيــة 
الحركــة، والســير، وبالتــالي، زيــادة عــدد الأشــخاص الذيــن يســتخدمون 
الازدحــام،  مــن  والحــد  العامــة،  والأماكــن  العــام،  النقــل  وســائل 
المجتمــع.  بــين  فيــا  التفاعــلات  وزيــادة  المحــلي،  الاقتصــاد  وتعزيــز 
فرصــة  هنــاك  الموجــودة،  البيضــاء  الأراضي  قطــع  تنميــة  خــلال  ومــن 
لتحويــل الأراضي غــير المســتغلة إلى أراضي منتجــة، بحيــث تضــاف إلى 
لبرنامــج  الكثافــة  توصيــات  عــلى  وبنــاءً  بالمدينــة.  والصحــة  الاقتصــاد، 
الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة، فهنــاك إمكانيــة لرفــع كثافــة مــا 
يقــرب مــن ٤,٧٠٠ هكتــار مــن الأراضي البيضــاء في الطائــف، وهــو مــا 
يكفــي لاســتيعاب ٠.٧ مليــون نســمة، ومــا يقــرب مــن 2,٦٧٠ هكتــار مــن 
الأراضي العســكرية القــادرة عــلى اســتيعاب ٠.٤ مليــون نســمة. ولذلــك 
يــوصى بتحديــد الأولويــات، والتخطيــط لرفــع الكثافــة داخــل حــدود النطــاق 
العمــراني،  عــن طريــق دمــج مراكــز الاســتخدام المختلــط الحاليــة، وإنشــاء 
نقــاط التقــاء جديــدة للاســتخدام المختلــط مــن أجــل ترســيخ التنميــة. ومــع 
توســع المدينــة، يمكــن للتنميــة المســتقبلية أن تتــم عــلى مراحــل فــوق 

الأراضي الموضوعــة في خطــة مقــرح مدينــة الطائــف. 

المركز الثانوي الجديد 

يحتــاج المركــز الجديــد إلى أن يكــون محطــة 
رئيســية لتجمعــات النقــل متعــدد الوســائط

 

مركز جنوب المدينة 

التاريخــي  المركــز  عــلى  الحفــاظ  يجــب 
وربطــه بالمناطــق الأخــرى بشــكل أفضــل
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2،2،٦ ربط المدينة

المقســم  الهيــكل  إلى  للرجــوع  الحاجــة  الثانيــة  الإســراتيجية  تتنــاول 
للطائــف، والحــد مــن التفــكك المــكاني، عــن طريــق غــرس تنميــة جديــدة  
عــبر  متســاوٍ  بشــكل  الاســتخدامات  توزيــع  وإعــادة  الفجــوات،  لملــئ 
الأراضي. ويتــم بنــاء مدينــة متصلــة عــلى أســاس مبــادئ أن المدينــة 
المرابطــة بشــكلٍ جيــد، مــع نظــام متــين للنقــل، وبيئــة صديقــة للمشــاة، 
والاقتصــادي،  الاجتاعــي،  والتاســك  الإنتاجيــة،  تعزيــز  إلى  تــؤدي 
مــن،  القــرب  إن  البيئيــة.  والاســتدامة  الســلامة،  وكذلــك  والإقليمــي، 
بالــغ الأهميــة  أمــرٌ  الراحــة، والفــرص المختلفــة  والوصــول إلى وســائل 
لتحقيــق الازدهــار الاجتاعــي، والاقتصــادي في أي مدينــة. كــا يؤثــر 
الرابــط في البعــد المــادي عــلى تدفــق المعلومــات، والســلع، والخدمات، 
وعــلى الاندمــاج الاجتاعــي للمــدن. ويمكــن لنســيج المدينــة المســتمر 
أن ينســق الحركــة، ويحســن مــن إمكانيــة الوصــول للمقيمــين، والبضائــع. 

إمكانيــة  الحــالي  المدينــة  نســيج  في  الموجــودة  الفراغــات  وتظُهِــر 
ــدة مــن الأماكــن العامــة، وأنظمــة  توفــير الخدمــات العامــة، وشــبكة جدي
للبنيــة التحتيــة الخــراء، مــا يعيــد ربــط الأحيــاء المنفصلــة، ويخلــق بيئــة 
مبنيــة بطريقــة متصلــة. وهنــاك أيضــاً مجــال للتكثيــف في أجــزاء كثــيرة 
مــن المدينــة، طبقــاً لتوصيــات برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات 

البشريــة. 

إن مركــز المدينــة التاريخــي هــو نقطــة التقــاء مســتقرة تمامــاً، مــع مزيــج 
للتنميــة، والتأكيــد عــلى  إمكانيــة  متــوازن مــن الاســتخدامات. وهنــاك 
ــد مــع عــدة طــرق تربــط بينــه  نقطــة الالتقــاء في الشــال كمركــز موحَّ
منتــشرة،  تجاريــة  واســتخدامات  مؤسســية،  ومرافــق  المطــار،  وبــين 
يمكــن  للالتقــاء،  النقطتــين  هاتــين  ربــط  خــلال  ومــن  ســكنية.  وأحيــاء 
التأكيــد عــلى الرابــط مــا بــين شــال، وجنــوب المدينــة، والاســتفادة منــه 
مــن أجــل الكثافــة الســكانية، وإعــادة التنميــة، وذلــك مــن خــلال نظــام 
النقــل العــام. وســيصل هــذا الرابــط الشــالي-الجنوبي بــين المطــار، 
والاســتخدامات الأخــرى عــلى طــول المســار إلى مركــز مدينــة الطائــف 
التاريخــي، مــا يخلــق نموذجــاً حريــاً مراصــاً، ومتصــل، ومــزوًّد جيــداً 
بوســائل النقــل العــام. إن إنشــاء رابــط بــين الــشرق، والغــرب، تحقيقــاً 
لمشــاريع التنميــة الجديــدة المقرحــة، سيســاعد في خلــق نقطــة التقــاء 
ثانويــة بــين نقطتــيّ الالتقــاء الرئيســيتين، والتــي مــن شــأنها التحفيــز 
عــلى التنميــة، وإعــادة توزيــع الاســتخدامات لإنشــاء هيــكل مدينــة. وهــذا 
والشرقية-الغربيــة  الشــالية-الجنوبية،  المحــاور  مــع  الجديــد،  الهيــكل 
سيســاعد  فإنــه  والثانويــة،  الأوليــة،  الالتقــاء  نقــاط  عــلى  ترتكــز  التــي 
عــلى إنشــاء شــبكة مــن الطــرق العرضيــة التــي ســتنظم المدينــة بشــكل 
أفضــل، وتســهل الحركــة مــن خــلال شــبكة مــن الوصــلات الموضوعــة، 

والموزعــة بشــكلٍ جيــد. 

خطوط النقل 

تحديد خطوط النقل على طول المحاور 
الرئيسية 

 

المحطات 

الأراضي  اســتعالات  وتكثيــف  توحيــد 
الرئيســية عــلى طــول المحطــات 

 

شبكة مستعرضة 

إنشاء شبكة ثانوية لتحسين إمكانية الوصول
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الجامعة 
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أراضي عسكرية

المساحة المبنية

أراضي بيضاء قابلة للتطوير 

الشكل 5٤. يوضح تكامل المدينة

المرافق/الخدمات

المراكز التجارية 
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3،2،٦  تكامل المدينة

تهــدف الاســراتيجية الثالثــة إلى تشــكيل مدينــة أكــر شــمولاً، وتكافــؤاً، 
الاجتاعــي.  والتكامــل  الاقتصاديــة،  الفــرص  إلى  الوصــول  زيــادة  مــع 

ويقــوم مفهــوم المدينــة الشــاملة عــلى: 
• اقتصاد حري نشِط، ومستدام، وشامل؛ 

• البنــاء عــلى الإمكانيــات المحليــة، والمزايــا التنافســية، والــراث الثقــافي 
والمــوارد المحلية؛ 

• بنيــة تحتيــة تتســم بكفــاءة، ومرونــة المــوارد؛ وتعزيــز التنميــة الصناعيــة 
المســتدامة، والشــاملة؛ 

• أنمــاط للاســتهلاك، والإنتــاج المســتدام؛ وتهيئــة بيئــة مواتيــة للأعــال، 
والابتــكار، فضــلًا عــن ســبل العيــش. 

للموارد،  المتكافــئ  غير  التوزيع  في  الماديــة  التجزئة  تظهر  ما  وغالباً 
طبقات  مختلف  على  للفــرص،  المنصفــة  غير  الوصول  وإمكانية 
في  لــلأرض  الواحــد  الاســتخدام  مجموعــات  وضــع  ويــؤدي  المجتمع. 
مواقــع مُختــارة إلى تفاقــم هــذه الحالــة. ومــن الممكــن لهيــكل المدينــة 
الجديــد، الــذي يتوفــر بــه نظــام للنقــل العــام مــع نقــاط التقــاء متكــررة، 
أن يخلــق فرصــاً لإعــادة توزيــع الخدمــات التــي تشــجع عــلى الشــمول أو 
التكامــل المــكاني، والاجتاعــي، والاقتصــادي. إن توحيــد نقطــة الالتقــاء 
المجــزأة في الشــال مــع المركــز الحــري متعــدد الاســتخدامات، قــد 
ــادة الوصــول إلى مــكان الخدمــات، ومــكان العمــل. فقــد  يســاعد في زي
يخلــق طــرق لربــط الأحيــاء الســكنية، بالمراكــز التجاريــة، وجامعــة الطائــف، 
والمطــار بالشــال. إن إنشــاء نقطــة التقــاء ثانويــة عنــد نقطــة المركــز 
الاســراتيجي عــلى الطريــق الشــالي-الجنوبي، ســيكون بمثابــة رابــط 
الجامعــة،  تشــمل  )التــي  الجديــدة  الطائــف  تنميــة  لمقرحــات  محــوري 

والســكنية(. الصناعيــة،  والاســتخدامات  الجديــد،  والمطــار 

 وسيســاعد أيضًــا عــلى موازنــة الاســتخدامات، والمرافــق عــلى طــول 
المســار، وتوفــير روابــط لأي مشــاريع تنميــة مســتقبلية. ومــن شــأن 
إنشــاء تسلســل هرمــي لنقــاط الالتقــاء، يــراوح مــا بــين نقطــة الالتقــاء 
المحليــة، ونقــاط الالتقــاء عــلى مســتوى الحــي، إلى نقــاط الالتقــاء عــلى 
مســتوى المدينــة، والمســتوى الإقليمــي، أن يســاعد بشــكل كبــير عــلى 
خلــق هيــكل لا مركــزي، ومتعــدد الوســائط للمدينــة. وقــد يســاعد جعــل 
حــول  مركــزاً  المختلــط  الاســتخدام  وأنشــطة  العامــة،  المرافــق  توفــير 
توزيــع  إعــادة  في  الوســيطة،  الالتقــاء  ونقــاط  العــام،  النقــل  شــبكات 
عــبر  الاقتصاديــة  والفــرص  العامــة،  المرافــق  إلى  الوصــول  ومعادلــة 

الطائــف. 

الإندماج العمراني 

للأماكــن  جيــد  مثــال  التاريخــي  الســوق 
الإندماجيــة  العامــة 

 

الاندماج الاجتماعي 

للمــرأة  تشــجيع المشــاركة المتســاوية 
القطاعــات  جميــع  في 

 

الإندماج الاقتصادي

زيادة الفرص الاقتصادية من خلال
 الاستعالات المتعددة في المدينة
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٤،2،٦ إعادة توازن النظم الاجتماعية-الإيكولوجية، والاقتصادية

تهــدف الاســراتيجية الرابعــة إلى تعزيــز تنميــة الأطــر المكانيــة الحريــة 
التــي تدعــم الإدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة، مــن أجــل بنــاء مدينــة 
مرنــة. يمكــن لنهــج الاقتصــاد الأخــر أن يوفــر إطــاراً، يمكــن مــن خلالــه 
اتخــاذ القــرارات، والإجــراءات التــي تعــزز كفــاءة المــوارد، والإدارة البيئيــة 
ــاج هــذا الإطــار،  ــة، ومســتوى أفضــل لمعيشــة الســكان. كــا يحت الفعال
الــذي يهــدف إلى تحقيــق التــوازن بــين الطلــب الإجــالي عــلى المجــالات 
الاقتصاديــة، والاجتاعيــة، والمؤسســية، والاقتصاديــة، إلى دمــج البعــد 

الإيكولوجــي لتوفــير بيئــة إنتاجيــة صحيــة، وطبيعيــة؛ 
• يجــب عــلى البعــد الاقتصــادي أن يســاهم في التقــدم الاقتصــادي، 

بمعنــى الازدهــار؛ 
البعــد الاجتاعــي أن يوفــر الرخــاء، والفــرص الاجتاعيــة  • يجــب عــلى 

المنصفــة؛ 
• يجــب أن يســاهم البعــد المؤســسي، مــن خــلال الحوكمــة التشــاركية، 

في إجــراء أنظمــة اجتاعية-إيكولوجيــة نحــو الاســتدامة.  )٤2(

وفي الوقــت نفســه، ينبغــي كل بعُــد يتعلــق بنظــام للإنتــاج أن يســاهم 
بدرجــات مختلفــة في التنميــة البشريــة للمواطنــين، ورفاهيتهــم. 

إن التنميــة البشريــة نتيجــة مبــاشرة للحفــاظ الإيكولوجــي. وتســتخدم 
دمــج  المثــال،  ســبيل  فعــلى  النهــج،  هــذا  في  الأمثلــة  مــن  العديــد 
النقــل العــام مــع توليــد الطاقــة المتجــددة، مــا يحقــق أعــلى الفوائــد 
الإيكولوجيــة، والاقتصاديــة مــن الاســتثارات. أيضــاً، يمكــن اســتخدام 
المعالجــة الإيكولوجيــة، والرويــج لهــا كمحــرك اقتصــادي، مــن خــلال تنميــة 
فــرص، وأســواق جديــدة، مــن الســياحة البيئيــة، والثقافيــة إلى الزراعــة 

الحريــة، ومــا إلى ذلــك. 

وفي الطائــف، تلعــب الأنظمــة الطبيعيــة، والإيكولوجيــة جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن الشــكل الحــري، والبنيــة الاقتصاديــة. وتمثــل الأوديــة، والشــبكة 
الزراعيــة، والمســاحة الخــراء العامــة مصــدراً محتمــلاً للنمــو الاقتصــادي، 
والتنميــة الاجتاعيــة. وتعتــبر الأوديــة شــبكة ري واســعة، تخــدم وظائــف 
الزراعــة بالطائــف. إن ترميــم الأماكــن الطبيعيــة لمســقط الميــاه، يخلِــق 
خزانــات ميــاه لتجميــع ميــاه الأمطــار الشــديدة، مــع اســتخدام الأوديــة 
صياغــة  إعــادة  الوقــت،  نفــس  وفي  جديــدة،  خــراء  عامــة  كمســاحات 
الاجتاعية-الإيكولوجيــة  التحتيــة  للبنيــة  كمســاحة  البيضــاء  الأراضي 
والزرقــاء.  الخــراء،  الشــبكات  ربــط  إعــادة  إلى  تهــدف  التــي  الجديــدة، 
ويمكــن أن يســاعد ذلــك في إعــادة تعريــف البنيــة التحتيــة الاجتاعيــة-
الإيكولوجيــة الجديــدة للمدينــة، مــع الحــد مــن عوامــل تبخــر الميــاه، وزيــادة 
كميــة المــوارد الطبيعيــة، والمســاحات المفتوحــة لربــط المدينــة بشــكل 

أفضــل. 

إن خطــة تنميــة وتطويــر الطائــف الجديــدة تبالــغ في تقديــر نمــو الطائــف، 
الــذي ســوف يســتغرق عــدة عقــود للوصــول إليــه. وتســتثني الخطــة 
النظــم الطبيعيــة مــن الأنمــاط الحريــة المقرحــة. إن التكويــن الــذي 
تتــاشى  ولا  تتكامــل،  ولا  الطبيعيــة،  التضاريــس  يحــرم  لا  بنائــه  تــم 
مــع الاســتخدامات المقرحــة مــع الأوديــة الطبيعيــة. فيجــب أن تصمــم 
الطبيعيــة  الخصائــص  مــع  يتناغــم  بمــا  المســتقبلية  التنميــة  مشــاريع 
الخــراء – الزرقــاء، بحيــث يمكــن أن تتوافــق البنيــة التحتيــة، والخدمــات 

أراضي زراعية

الطائــف هــي الســلة الزراعيــة لمنطقــة 
مكــة المكرمــة

 

 

مناطق حماية الأودية 

التعــدي  تتــم حايــة الأوديــة مــن  يجــب أن 
خــراء  عازلــة  مناطــق  بإنشــاء 

 

خصائص طبيعية 

والحيوانــات  للنباتــات  موطــن  هــي  الجبــال 
الطبيعيــة وأيضــاً تؤثــر عــلى منــاخ الطائــف 
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مــع الــرؤى المســتقبلية. ويجــب دراســة بديــل بعنايــة كجــزء مــن خطــة 
اســتدامة أكــبر للطائــف، لضــان اســتعادة الإيكولوجيــة، والتــوازن بــين 

الأنظمــة المبنيــة، وغــير المبنيــة. 

3،٦ رؤية مدينة الطائف المستدامة

مســتدامة،  كمدينــة  للطائــف،  المقرحــة  الأربــع  الإســراتيجيات  إن 
ــتند إلى  ــدة، وتس ــة الجدي ــدة الحري ــداف  الأجن ــع رؤى، وأه ــاشى م تت
الأبعــاد الثلاثــة للاســتدامة. وعــلى هــذا النحــو، يــوصي الشــكل الحــري 

المســتدام بتحقيــق هــذه الجوانــب الثلاثــة مــن خــلال: 
• ضــان العدالــة الاجتاعيــة في توزيــع الــروة، والخدمــات الاجتاعيــة 

الاجتاعيــة(؛  )الاســتدامة 
• الحفــاظ عــلى نمــو اقتصــادي مســتقر مــن خــلال إعــادة هيكلــة النظــام 
)الاســتدامة  والطاقــة،  المــوارد،  عــلى  الحفــاظ  أجــل  مــن  الإنتاجــي، 

الاقتصاديــة(؛ 
الحــد مــن  آمنــة، ومريحــة، مــن خــلال  بيئــات معيشــية  الحفــاظ عــلى   •
الاجتاعيــة،  التحتيــة  والبنيــة  الإيكولوجــي،  الرميــم  واختيــار  العــوادم، 
والإيكولوجيــة المعقــدة التــي يمكنهــا تصميــم خدمات أساســية بطريقة 

مبتكــرة )الاســتدامة البيئيــة(. 

 قــد حــان الوقــت لــي تتجــه مدينــة الطائــف نحــو نمــوذج التنميــة الحريــة 
الأكــر اســتدامة، حيــث أن بعــض الأمــور الحاليــة تقــدم أيضًــا فرصــاً لإيجــاد 
عمــلي  بنهــج  مقرنــة  قويــة،  سياســية  إرادة  يتطلــب  وهــذا  الحلــول. 

لعمليــة إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة، والاجتاعية-المكانيــة. 
ولتطبيــق هــذه الرؤيــة، التــي تهــدف إلى إحــداث عمليــة التحــول الحــري 
التوصيــات  ترجمــة  الــروري  فمــن  جذريــة،  ولكــن  تدريجيــة،  بصــورة 
مــن  إطــار  وضمــن  منطقــي،  عمــلي  نظــام  إلى  الأربــع  التصميميــة 
محليــة  مزايــا  عــلى  وتبنــي  واضحــة،  أولويــات  تحــدد  التــي  الإجــراءات 
القــوة،  نقــاط  مــن  الرؤيــة  هــذه  تســتفيد  كــا  وتنافســية.  محتملــة، 
والفــرص الموجــودة في الطائــف، لتطويــر اقتصــادات متنوعة، وشــاملة، 
مــع توفــير فــرص عمــل للجميــع، ومجتمعــات حيويــة، ومســتدامة، وبنيــة 
الإجــراءات  هــذه  مناقشــة  وتتــم  والمرونــة.  بالكفــاءة،  تتســم  تحتيــة 

 .٧ الفصــل  في  بالتفصيــل 
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الشكل 5٦. يوضح استعالات الأراضي الحالية  للمدينة

٤،٦ الأثر الاستراتيجي للرؤية على الأنماط الحضرية

إن الرؤيــة التــي تــم وضعهــا لمدينــة الطائــف في النصــوص الســابقة 
للمدينــة،  المــكاني  التنظيــم  عــلى  وملموســة  مبــاشرة  تأثــيرات  لهــا 
إلى  المســتندة  الاســراتيجية  التوصيــات  نتائــج  تقييــم  يمكــن  كــا 
مبــادئ التنميــة المرتبطــة بوســائل النقــل باســتخدام نفــس المنهجيــة 
المســتخدمة لتحليــل الأوضــاع الراهنــة، وتوضــح النصــوص والخرائــط التــي 
تمــت مناقشــتها في الأقســام أدنــاه تأثــير هــذه الرؤيــة عــلى الكثافــة 
واســتعالات الأراضي والإنتاجية وســهولة الوصول في مدينة الطائف.

استعمالات الأراضي

كــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن مدينــة الطائــف لديهــا نظــام نقــل عــام مقــرح 
يشــتمل عــلى شــبكة حافــلات، بالإضافــة إلى خطــي مــرو جديديــن، 
تتميــز بمــدى تغطيــة واســعة  الحافــلات  الرغــم مــن أن شــبكة  وعــلى 
المدينــة  هيكلــة  في  تســاعد  ســوف  المــرو  خطــوط  فــإن  ومكثفــة 

مــن خــلال إنشــاء محــاور بــارزة ومتاحــة في اتجاهــي الشــال والجنــوب 
والــشرق والغــرب، علــاً بــأن التكثيــف عــلى طــول هــذه المحــاور مــن خــلال 
جعــل اســتعالات الأراضي عــلى مســافة ١٠ دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام 
مــن محطــات المــرو، وتنميــة وتطويــر قطــع الأراضي المتاخمــة للطــرق 
الهيكلــة  كبــير في  لهــا دور  يكــون  المــرو ســوف  الرئيســية وخطــوط 
المحــاور  فــإن   ،5٨ الشــكل  في  مبــين  هــو  وكــا  للمدينــة،  العمرانيــة 
التجاريــة  الاســتعالات  عــلى  رئيــسي  بشــكل  تركــز  أن  يجــب  الجديــدة 
ــادة الاســتفادة منهــا  والمتعــددة لــلأراضي عــلى طــول طــرق النقــل لزي
وإمكانيــة الوصــول إليهــا إلى أقــى حــدٍ ممكــن، وســتصبح المحطتــين 
الثانويــة  المحطــة  بالإضافــة  والجنــوب  الشــال  جهــة  في  الرئيســيين، 
عنــد تقاطــع خطــي المــرو هــي النقــاط المركزيــة للأنشــطة الاقتصاديــة 
ووســائل النقــل العــام المتعــددة الوســائط، وبالاســتفادة مــن الدراســات 
والدلائــل المتعلقــة بالتوســع العمــراني الجيــد، فإن تقســيم اســتعالات 
الأراضي المخصصــة لهــذا المحــور الجديــد المكثــف ســوف تكــون كــا 
ســكنية. و٪2٠  تجاريــة،  و٪2٠  المتعــددة،  للاســتعالات   ٪٦٠ يــلي: 
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الشكل 5٨. يوضح اقراح موئل الأمم المتحدة لاستعالات الأراضي الجديدة

الشكل 5٧. يوضح استعالات الأراضي الحالية والجديدة المقرحة من قبل موئل الأمم المتحدة )٪(
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شكل 5٩. يوضح الكثافة السكانية الحالية  في مدينة الطائف

 
الكثافة:

النقــل ســوف  الجديــدة عــلى طــول خطــوط  إن اســتعالات الأراضي 
تســاعد عــلى اســتيعاب ودعــم كثافــة أعــلى مــن الســكان، مــا يوفــر 
إمكانيــة وســهولة الوصــول إلى محطــات المــرو ســيراً عــلى الأقــدام، 
حيــث أنــه في حــال إنشــائها وعملهــا بأقــى إمكاناتهــا، وفقًــا للكثافــة 
المــوصى بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة والتــي تبلــغ ١5٠ شــخص/هكتار، 
فــإن هــذه المحــاور يمكنهــا أن تســتوعب مــا يصــل إلى ٧٠٠,٠٠٠ شــخصًا 
عــلى مســافة لا تتجــاوز ١٠ دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام مــن المحطــات، 
وبالتــالي، لا تشــجع إنشــاء المشــاريع الجديــدة خــارج المســاحة العمرانيــة 
الحاليــة، وحتــى مــع وجــود تقديــرات أكــر تحفظًــا، يمكــن لهــذه المنطقــة، 
التــي تتميــز بالمشــاريع الجديــدة عــلى الأراضي البيضــاء إلى جانــب زيــادة 

الكثافــة في الأجــزاء الأخــرى، لاســتيعاب عــدد الســكان المقــرح بشــكل 
مريــح خــلال الســنوات القليلــة المقبلــة. ويبــين الشــكل 5٩ توزيــع الكثافة 
 ٦٠ الشــكل  يبــين  بينــا  شــخص/هكتار   25 بمعــدل  الحاليــة  الســكانية 
توزيــع الكثافــات في الســيناريو المقــرح، بمتوســط قــدره ١5٠ شــخص 

في الهكتــار، عــلى طــول محــاور النقــل العــام. 
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١٠5

متوسط الكثافة السكانية الحالية في المساحة المبنية 

متوسط الكثافة السكانية المقترحة في المساحة المبنية 

متوسط الكثافة السكانية حول محور النقل

 25 شخص/هكتار

 35 شخص/هكتار

 ١5٠ شخص/هكتار

الشكل ٦٠.يوضح الكثافة السكانية المقرحة 

٠ - ٤٩ شخص/هكتار
5٠ - ٩٩ شخص/هكتار

١٠٠ - ١٤٩ شخص/هكتار
< ١5٠ شخص/هكتار
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١٠٦

شكل ٦١.يوضح إمكانية الوصول إلى العمل الحالية خلال ١٠ دقائق سيرا على الأقدام

الإنتاجية:

يعتــبر توافــر فــرص العمــل والتوظيــف عامــلًا محورياً في النمــو والتنمية 
الاقتصاديــة في المســتقبل للمدينــة، كــا يمكــن أن يســاعد تخصيــص 
الأراضي الحــالي وتوزيــع الســكان عــبر مدينــة الطائــف في تقديــر فــرص 
ــة في التمثيــل المــكاني  ــغ الأهمي العمــل والوظائــف، وهــو مــؤشر بال
للفــرص الاقتصاديــة، ومــع زيــادة إمكانيــة الوصــول إلى أماكــن العمــل 
ــا أقــل  مــن مســافات قريبــة، تــزداد إنتاجيــة الســكان، حيــث يقضــون وقتً
في التنقــل اليومــي والمزيــد مــن الوقــت في العمــل المنتــج، كــا إن 
الفــرص الاقتصاديــة تجــذب الــشركات والكــوادر المؤهلــة والموهوبــة 
التــي تســهم في الميــزة التنافســية للمدينــة. يعتمــد تحليــل الإنتاجيــة 
عــلى عــدد قليــل مــن الافراضــات التــي تحــدد عــددًا معينًــا مــن فــرص 
العمــل والوظائــف لــكل مــر مربــع في المنطقــة المبنيــة لــكل اســتعال 
مــن اســتعالات لــلأراضي، وعــلى الرغــم مــن أن هــذا الافــراض عــام 
إنــه يســاعد عــلى فهــم اتجاهــات توزيــع فــرص العمــل  وتقريبــي، إلا 
في  والفجــوات  التفاوتــات  عــن  ويكشــف  المدينــة  في  والوظائــف 
فــرص  إجــالي  أن  حيــث  إليهــا،  الوصــول  وإمكانيــة  المــكاني  توزيعهــا 

العمــل في المدينــة في الوقــت الحــالي هــو ٣5 فرصــة عمــل لــكل ١٠٠ 
شــخص، ويــزداد هــذا العــدد إلى ٤٩ فرصــة عمــل لــكل ١٠٠ شــخص في 
الســيناريو المقــرح عــن طريــق تكثيــف اســتعالات الأراضي وزيــادة 
ارتفاعــات المبــاني داخــل مســافة يمكــن قطعهــا ســيراً عــلى الأقــدام 
خــلال ١٠ دقائــق عــلى طــول خطــي المــرو، وهكــذا، فــإن زيــادة الســكان 
إلى ١.5 الضعــف يــؤدي إلى زيــادة في فــرص العمــل تقــدر بـــ 2 ضعــف 

عــدد الســكان.

إمكانية وســهولة الوصول إلى فرص العمل ســيراً على الأقدام:

يــزداد بمعــدل  العمــل في المدينــة  لفــرص  الإجــالي  العــدد  أن  حيــث 
أعــلى مــن معــدل النمــو الســكاني، فــإن التوزيــع المــكاني لهــذه الفــرص 
والوظائــف يعتــبر عامــل حاســم وهــام في التخطيط للنمو المســتقبلي 
للمدينــة. توضــح الخارطــة في الشــكل ٦١ عــدد فــرص العمــل والوظائــف 
التــي يمكــن الوصــول إليهــا خــلال ١٠ دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام مــن 
مختلــف مناطــق المدينــة، حيــث تركــز المزيــد مــن فــرص العمــل في أجــزاء 
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١٠٧

شكل ٦2. يوضح فرص العمل المقرحة التي يمكن الوصول إليها خلال ١٠ دقائق سيرا على الأقدام

معينــة مــن المدينــة، والتــي تكشــف وتؤكــد الاتجــاه الــذي نوقــش في 
قســم اســتعالات الأراضي، مــع وجــود  مراكــز أساســية متميــزة في 
ــة تحتــوي عــلى نســبة أعــلى مــن الاســتعالات  شــال وجنــوب المدين
ــة يظهــر  ــلأراضي، مــع وجــود مركــز ثالــث في وســط المدين المتعــددة ل
قــدرة أكــبر في الوصــول إلى أماكــن العمــل، وكــا هــو متوقــع، فــإن 
المناطــق البعيــدة في المدينــة، وهــي ســكنية بشــكل رئيــسي، تتميــز 
العمــل وبالتــالي تقــل إمكانيــة ســهولة  بكثافــة منخفضــة مــن فــرص 

الوصــول إلى أماكــن العمــل. 
ــة الطائــف  وســيزيد ســيناريو اســتعالات الأراضي المقــرح في مدين
مــن عــدد فــرص العمــل التــي يمكــن الوصــول إليهــا خــلال ١٠ دقائــق 
أنــه يمكــن  ســيراً عــلى الأقــدام مــن مختلــف مناطــق المدينــة، حيــث 
لــكل شــخص الوصــول إلى ٣٠٠٠ فرصــة عمــل خــلال ١٠ دقائــق ســيراً 
عــلى الأقــدام مــن أي مــكان في المدينــة، كــا إن الركيــز عــلى خلــق 
الفــرص داخــل المســاحة المبنيــة مــن خــلال تنميــة وتطويــر الأراضي 
اتجــاه  المحــاور في  عــلى طــول  القائمــة  وتكثيــف المشــاريع  البيضــاء 
الوصــول  ســهولة  مــن  ســيزيد  والغــرب  والــشرق  والجنــوب  الشــال 

١5٤٠٠٠ - ٠٠٠

عدد الوظائف التي يمكن الوصول إليها خلال ١٠ دقائق

الحالية  المقترحة

٤٠٠٠ - 2٠٠٠
2١٠٠٠ - ٠٠٠

٤٠٠ - ١٠٠٠
٤٠٠ - 2٠٠

2٠ - ٠٠
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١٠٨

الشكل ٦٣. يوضح الإمكانية الحالية للوصول إلى فرص العمل من محطات المرو

بــأن  علــاً   ،)٦2 الشــكل  )انظــر   ٪٣٠٠ مــن  بأكــر  العمــل  فــرص  إلى 
التجاريــة  الأراضي  اســتعالات  بــين  التــوازن  وضــان  التوزيــع  إعــادة 
المــكاني  التوزيــع  تحســين  إلى  ســيؤدي  والســكنية،  والمتعــددة 
المدينــة. أنحــاء  جميــع  في  العمــل  وأماكــن  فــرص  إلى  والوصــول 

 إمكانية وسهولة الوصول إلى فرص العمل بالمترو:

إن خطــوط المــرو المقرحــة، مــع نمــط الاســتعال والتوزيع الحــالي، يتيح 
ســهولة الوصــول إلى 2٧٪ مــن جميــع فــرص وأماكــن العمــل في المدينــة 
للأشــخاص الســاكنين والعاملــين ضمــن مســافة ١٠ دقائــق ســيراً عــلى 
الأقــدام وعــلى افــراض ركــوب المــرو 2٠ دقيقــة، وبالتــالي وفي ظــل 
الكثافــات وتوزيــع اســتعالات الأراضي الحــالي، لــن يكــون نظــام النقــل 

العــام ناجحًــا لأنــه ســوف يصــارع لخدمــة نســبة كبــيرة مــن الســكان.

إن تكثيــف وتغيــير اســتعالات الأراضي عــلى طــول منطقــة تقــع عــلى 
وبعــد  المــرو  محطــات  مــن  الأقــدام  عــلى  ســيراً  دقائــق   ١٠ مســافة 
تحويــل مســار خــط المــرو الثــاني ليعــبر المركــز الثــاني الجديــد، فــإن ذلــك 
ســوف يزيــد بشــكل كبــير مــن عــدد فــرص العمــل التــي يســهل الوصــول 
إليهــا بنســبة ٦2٪ مــن إجــالي فــرص العمــل داخــل المدينــة، وتختلــف 
النســبة الدقيقــة لفــرص العمــل المضافــة عــلى طــول هــذه المحــاور 
حســب كثافــة وتوزيــع اســتعالات الأراضي أثنــاء التنفيــذ، ومــع ذلــك، 
ــة  ــذه الوثيق ــورة في ه ــات المذك ــة وفقــاً للموجه ــر والتنمي فــإن التطوي
ســوف يضمــن أن المدينــة تســتفيد مــن المزايــا الاقتصاديــة ذات الصلــة 

ــام. ــل الع ــائل النق ــبر وس ــم ع ــكان وربطه ــف الس بتكثي
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١٠٩

79% 66%

21%34%

شكل ٦٤. يوضح فرص العمل الحالية والمقرحة التي يمكن الوصول إليها من محطات المرو )٪( 

شكل ٦5. يوضح فرص العمل المقرحة التي يمكن الوصول إليها من محطات المرو 

5٨٠٠٠ - ٠٠٠٠
٤٠٠٠ - ٨٠٠٠
٤٠٠٠ - 2٠٠٠
2١٠٠٠ - ٠٠٠

١٠٠٠ - 5٠٠
5٠ - ٠٠
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١١٠

الشكل ٦٦. يوضح فرص العمل الحالية التي يمكن الوصول إليها خلال 2٠ دقيقة بالسيارة

إمكانية وسهولة الوصول إلى فرص العمل بالسيارات:

يتــم احتســاب توزيــع فــرص العمــل مــن خــلال تقديــر عــدد معــين مــن 
فــرص العمــل في كل مــر مربــع في المنطقــة المبنيــة لــكل اســتعال 
مــن اســتعالات الأراضي، وكــا هــو مبــين في الشــكل ٦٦، فإنــه يمكــن 
الوصــول إلى حــوالي ٤2٪ مــن جميــع فــرص وأماكــن العمــل الحاليــة في 
المدينــة خــلال 2٠ دقائــق بالســيارة مــن أي مــكان في المدينــة، ويعتمــد 
ــتعالات الأراضي وشــبكة  ــاوي لاس ــع المتس ــل عــلى التوزي ــذا التحلي ه
الطــرق نفســها، وهــذا يعنــي أن المواقــع المركزيــة تتمتــع بمزيــد مــن 

فــرص العمــل داخــل المدينــة. 
ومــع ازديــاد عــدد الســكان وتوزيــع أكــر كثافــة في وســط المدينــة، يجــب 
ــا  ــبر، ك ــق ال ــن طري ــل ع ــن العم ــرص وأماك ــول إلى ف ــدل الوص ــادة مع زي
إنــه بزيــادة عــدد الســيارات عــلى شــبكة الطــرق الحاليــة، ســتنخفض سرعــة 
الســيارات بســبب الازدحــام، حيــث تشــير الاتجاهــات بشــكل عــام إلى 

ــة  ــا في سرع ــا عامً ــدًا وانخفاضً ــا متزاي ــة تشــهد ازدحامً ــدن المتنامي أن الم
الســيارات، وبالتــالي، فــإن عــدد فــرص العمــل التــي يمكــن الوصــول إليهــا 
بالســيارة خــلال 2٠ دقيقــة ســيقل إلى 2٩٪ ) أنظــر الشــكل ٦٨(. هــذه 
الإحصائيــة تؤيــد الحاجــة إلى مواجهــة هــذا الانخفــاض في عــدد فــرص 
العمــل عــن طريــق تفعيــل نظــام النقــل العــام بشــكل متزامــن مــع نمــو 
المدينــة، حيــث ســيزداد إجــالي فــرص العمــل عنــد وضــع جميــع وســائل 

ــار. ــا في الاعتب النقــل معً
سهولة الوصول:

وكنتيجــة لاســتعالات الأراضي الجديــدة، والكثافــات الأعــلى عــلى طــول 
خطــي المــرو في الطائــف، فــإن الوصــول إلى وســائل النقــل ســوف 
يتحســن بشــكل كبــير وبالتــالي الوصــول إلى المشــاريع التــي تقــع عــلى 
مســافة ١٠ دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام، وعــلى هــذا النحــو، فــإن الزيــادة 
لعــدد  العــام  النقــل  الوصــول إلى وســائل  تتيــح ســهولة  الكثافــة  في 
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١١١

62% 75%

38% 25%

الشكل ٦٨. يوضح فرص العمل المقرحة التي يمكن الوصول إليها خلال 2٠ دقيقة بالسيارة

الشكل ٦٧. يوضح فرص العمل الحالية والمقرحة التي يمكن الوصول إليها خلال 2٠ دقيقة )٪(

٠.٨ - ١.٠
٠.٦ - ٠.٨
٠.٤ - ٠.٦
٠ - ٠.٤.2
٠.2 - ٠.١

٠ - ٠.١
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الشكل ٦٩. يوضح إمكانية الوصول الحالية خلال ١٠ دقائق سيرا على الأقدام من محطات المرو 

ــة  ــار وســيلة النقــل الأكــر فعالي ــح لهــم اختي أكــبر مــن الســكان، مــا يتي
واســتدامة، كــا ســوف يســاعد تحــول الخــط في اتجــاه الــشرق والغــرب 
نحــو الشــال عــلى إنشــاء محطــة ثانويــة ومحــاذاة المناطــق الحريــة 
الكثيفــة، وســوف ترتفــع نســبة الســكان الذيــن يمكنهــم الوصــول إلى 
محطــات المــرو خــلال 5 دقائــق ســيراً عــلى الأقدام من 2٠ ٪ )المحســوبة 
حســب توزيــع الكثافــة الحاليــة( إلى ٣٠ ٪ تحســب عــلى التوزيــع الجديــد 
ترتفــع  الكثافــة المحدثــة، وســوف  لاســتعالات الأراضي ومســتويات 
نســبة الســكان الذيــن يمكنهــم الوصــول إلى محطــات المــرو خــلال ١٠ 
دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام مــن ٣٨٪ إلى 5٣٪ حســب التوزيــع المقــرح، 
مــع إمكانيــة إدارة حركــة المــرور داخــل المدينــة بكفــاءة لأكــر مــن 5٠ ٪ مــن 
الســكان الذيــن يمكنهــم الوصــول خــلال ١٠ دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام 

إلى أحــد خطــوط المــرو.

إن التكثيــف عــلى طــول هــذه المحــاور لــن يــؤدي فقــط إلى تحســين 
ــه  ــة أكــر اســتدامة، ولكن ــادة الكثافــة لكتلــة عمراني ــة الوصــول وزي إمكاني
ســيخلق أيضــاً بنيــة متاســكة وواضحــة لمدينــة الطائــف، التــي تعــاني 
حاليــاً مــن وجــود جيــوب مجــزأة مــن المشــاريع المراميــة الأطــراف، وكــا 
بــين كل  الســيناريو المقــرح  يربــط  أعــلاه،  هــو موضــح في الأقســام 
مــن سياســات التخطيــط المــكاني، والتنقــل داخــل النســيج العمــراني 
والتطويــر  التكثيــف  خــلال  ومــن  الطائــف،  في  الاقتصاديــة  والتنميــة 
عــلى طــول محــاور النقــل، فــإن إجــالي عــدد فــرص العمــل في المدينــة 
وإمكانيــة ســهولة الوصــول إليهــا ســوف يزيــد مــن الرفاهيــة الاجتاعيــة 
والاقتصاديــة بشــكل عــام للمدينــة التــي تســتفيد بدورهــا مــن مزايــا 

التكتــل والإندمــاج.
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Current

1 2

Proposed

1 2

62% 47%

38% 53%

الشكل ٧١. يوضح إمكانية الوصول المقرحة ضمن مسافة ١٠ دقائق من محطات المرو

الشكل ٧٠. يوضح إمكانية الوصول الحالية والمقرحة ضمن مسافة ١٠ دقائق سيرا على الأقدام من محطات المرو )٪(

5 دقائق سيرا على الأقدام 
من محطات الحافلات

١٠ دقائق سيرا على الأقدام 
من محطات الحافلات
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١١٦

مخطط أولويات العمل

إعــادة ربــط أنظمــة الشــبكات الخراء والزرقاء 

© FSCP

١،٧  من الاستراتيجية إلى العمل / التنفيذ

وقابلــة  ملموســة،  إجــراءات  إلى  التصميميــة  التوصيــات  ترجمــة  إن 
التحــولات  لتحقيــق  التدريجيــة  الحلــول  مــن  سلســلة  تتطلــب  للتنفيــذ، 
المكانيــة، والاقتصاديــة، والاجتاعيــة المرتقبــة. وتعتمــد خطــة العمــل 
عــلى ثــلاث توصيــات اســراتيجية، وتعمــل عــلى توجيــه جهــود التخطيــط 

للطائــف.  ومزدهــرة  بالحيــاة،  نابضــة  مدينــة  لضــان  المســتقبلية 

وتتنــاول خطــة العمــل بشــكل شــامل احتياجــات مدينــة الطائــف، وتتطــرق 
إلى جميــع عنــاصر هيــكل المدينــة: الماديــة، والطبيعيــة، والاجتاعيــة. 
وتدعــم توطيــد التنميــة مــن أجــل خلــق تجمعــات أكــر كثافــة، ومدمجة إلى 
حــدٍ كبــير، والاســتثار في البنيــة التحتيــة الجديــدة لتحســين ربــط المدينــة 
ببعضهــا البعــض، ووضــع مخطــط للتوســع في المســتقبل مــن خــلال 
الأطــر النظاميــة، والماليــة التــي تدعــم هــذه التحــولات. وعــلى الرغــم مــن 
أن جميــع الإجــراءات الاســراتيجية الأربعــة تســتهدف تدخــلات محــددة، إلا 

أنهــا تعمــل بشــكل جاعــي نحــو الرؤيــة الشــاملة للطائــف: 

• الإجراء ١: تحديد شبكة رئيسية للنقل العام، وتوطيد نقاط الالتقاء. 

• الإجراء 2: زيادة الكثافة على امتداد شبكة النقل. 

• الإجــراء 3: الحايــة مــن التعــدي ودمــج، وإعــادة ربــط الأنظمــة الزرقــاء-

الخراء. 

وعمومــاً، تخلــق خطــة العمــل أثــراً عــلى مســتويين: المســتوى الحــري، 
والأحيــاء. وتعــزز الربــط، والتكامــل مــن خــلال تحســين شــبكات النقــل، 
وتعزيــز  المدينــة،  مســتخدمي  مختلــف  بــين  العلاقــات  بنــاء  وإعــادة 
ــة  ــة مــع بقي التكثيــف الاســراتيجي، وتحســين تكامــل الضواحــي الحري
المدينــة. وتدعــم إعــادة تجهيــز البنيــة التحتيــة الطبيعيــة لأغــراض متعــددة، 
برامــج  اقــراح  مــع  الأحيــاء،  مســتوى  عــلى  الاقتصــادي  التنــوع  وتعــزز 

الحفــاظ عــلى الــراث للتجمعــات المحليــة، والتاريخيــة. 



١١٧

إمكانات التكثيف على طول شبكات النقل في الطائف 

© FSCP
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الجامعة 

منتزه سيسد الوطني 

أراضي عسكرية 

المساحة المبنية

أراضي بيضاء قابلة للتطوير 

 

خطوط النقل العام 

المحطات المدمجة 

الشبكة المستعرضة

المحطات الثانوية 

 

الشكل ٧2. يوضح الإجراء الأول إنشاء المحور الرئيسي للنقل العام وتعزيز ودمج المحطات

مخطط أولويات العمل
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١١٩

١-١ تحديد شبكة نقل عام أساسية 

بــين  الروابــط  تعزيــز  الأســاسي  فمــن  الشــامل،  التحليــل  عــلى  بنــاءا 
الشــال-الجنوب، وبــين الشرق-الغــرب، مــن خــلال تنفيــذ نظــام نقــل 
القليلــة  العقــود  مــدى  وعــلى  المســارين.  هذيــن  طــول  عــلى  عــام 
الماضيــة، قامــت المدينــة بعمــل توســعة في نظــام النقــل العــام، وفي 
ــة  ــل حافل شــبكة الطــرق. وســيعزز هــذا المحــور نظــام النقــل العــام )مث
النقــل السريــع، والمــرو، والســكك الحديديــة الخفيفــة، ومــا إلى ذلــك(، 
وفي  المســار.  امتــداد  عــلى  وتكثيــف  تنميــة،  لعمــل  حافــزاً  ويعُطــي 
خطــة الطائــف الجديــدة، يجــب عــلى المرحلــة الثانيــة لنظــام النقــل العــام 
توســيع إمكانيــة الوصــول إلى الــشرق. كــا أن نقــل الخــط المقــرح إلى 
شــال الجامعــة، وحايــة المرفــق الرفيهــي الأخــر، سيســاعد عــلى 
خلــق نقطــة التقــاء ثانويــة عــلى المســار، مــا ســيؤدي إلى زيــادة الكثافــة 

الســكانية، وإنشــاء شــبكة أكــر كفــاءة. 

١-2 ترسيخ نقطة الالتقاء الرئيسية

يجــب عــلى المدينــة التأكيــد عــلى نقــاط الالتقــاء في مراكــز المدينــة، 
مــن خــلال الركيــز عــلى التنميــة حــول مراكــز النشــاط لتحقيــق أقــى 
قــدر مــن إمكانيــة الوصــول، وتأســيس بنيــة واضحــة للمدينــة. وقــد كانــت 
نقطــة الالتقــاء في مركــز المدينــة التاريخيــة مؤسســة جيــداً، ويســتضيف 
الالتقــاء  نقطــة  تحتــاج  أخــرى  ناحيــة  مــن  الاســتخدامات.  مــن  مزيجــاً 
بالشــال إلى أن يتــم توطيدهــا، وإعــادة تطويرهــا، لــي تصبــح موصولة 
بالاســتخدامات المتنوعــة، مثــل المطــار، والمرافــق المؤسســية، والأحيــاء 

الســكنية، والمســاحات التجاريــة. 
إن إنشــاء نقطــة التقــاء ثانويــة بــين نقطتــي الالتقــاء بمركــز المدينــة، 
ــل العــبء  ــة الطائــف، سيســاعد مــن تقلي ــن يربطــان الــشرق بتنمي اللذي
عــلى نقــاط الالتقــاء الأساســية بالمراكــز، وإنشــاء مركــز جديــد لأنشــطة 

الأعــال المحتملــة. 
١-3 إنشاء شبكة مستعرضة مع شبكة داعمة لنقاط الالتقاء

يجــب عــلى النظــام القــوي، والمتصــل بشــكل جيــد أن يقــوم بإنشــاء 
العــام،  النقــل  محــاور  طــول  عــلى  ومســتعرضة  وســيطة،  اتصــالات 
والتــي مــن شــأنها زيــادة، وتحســين اتصــال المدينــة ببعضهــا. وســتضمن 
المناطــق الصغــيرة، التــي بهــا محطــات متكــررة للنقــل العــام، إمكانيــة 
ــة  ــل الخاص ــائل النق ــن وس ــال م ــجع الانتق ــة، وتشُ ــراف المدين ــال لأط اتص
إلى وســائل النقــل العامــة. ولإنشــاء بنيــة لامركزيــة، ومتعــددة الوســائط 
للمدينــة، يجــب عــلى المدينــة تطويــر نقــاط الالتقــاء عــلى طــول الشــبكة 
عنــد التقاطعــات، ومفــارق الطــرق الرئيســية، وذلــك لإعــادة توزيــع حركــة 
ــاء،  ــدرج هرمــي لنقــاط الالتق ــيس ت ــروري. إن تأس ــاط الم ــرور، والنش الم
مســتوى  عــلى  الالتقــاء  ونقــاط  المحليــة،  الالتقــاء  نقــاط  مــن  بــدءاً 
فذلــك  الإقليمــي،  والمســتوى  للمدينــة،  الالتقــاء  نقــاط  الحــي،إلى 
سيســاعد بشــكل كبــير في إنشــاء تجمعــات للأعــال التجاريــة عــلى أبعــاد 
متقاربــة يمكــن ســيرها عــلى الأقــدام، ومتصلــة جيــداً بوســائل النقــل 

العــام. 

مخطط أولويات العمل

١،١،٧ الإجــراء ١: تحديــد شــبكة رئيســية للنقــل العــام، وتوطيــد 

نقــاط الالتقــاء

يتنــاول الإجــراء الأول الحاجــة إلى إعــادة هيكلــة المدينــة، بــدءاً مــن أنمــاط 
النقــل فيهــا. ومــن خــلال تبنــي مقــرح إنشــاء نظــام نقــل عــام جديــد، 
يوجــه الإجــراء الأول إعــدادات الأولويــات إلى تنفيذهــا عــلى مراحــل، بــدءاً 
مــن إتاحــة فــرص الوصــول للمواطنــين في المدينــة الحاليــة. وســتكون 
ــة للنقــل متعــدد الوســائط قــادرة عــلى توســيع  هــذه الشــبكة المتكامل
ــة للحركــة.  ــة أكــر قابلي نطــاق نظــام النقــل العــام، وجعــل هيــكل المدين
الزيــادة  لتعزيــز  المســبقة  الــشروط  يحــدد  فهــو  ذلــك،  عــلى  وعــلاوة 
التدريجيــة للكثافــة الحريــة، وخلــق أهميــة مركزيــة جديــدة حــول نقــاط 
في   ١ الإجــراء  تلخيــص  ويمكــن  للنقــل.  الناشــئة  الرئيســية  الالتقــاء 

الخطــوات التاليــة:



١2٠

الجامعة 

منتزه سيسد الوطني 

أراضي عسكرية 

المساحة المبنية

أراضي بيضاء قابلة للتطوير 

 

خطوط النقل العام 

المحطات المدمجة 

الشبكة المستعرضة

المحطات الثانوية 

المشاريع متعددة الاستعالات 

مناطق التكثيف

الشكل ٧٣. يوضح الإجراء الثاني زيادة الكثافة على امتداد شبكة النقل 
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2،١،٧ الإجراء 2: زيادة الكثافة على امتداد شبكة النقل

في أعقــاب تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، ينبغــي عــلى المدينــة أن تبــدأ 
النقــل  وســائل  اســتخدام  نحــو  الموجهــة  التنميــة  تعزيــز  في  بنشــاط 
العــام، وتحفيــز التكثيــف الســكني في المناطــق التــي يســهل فيهــا 
الوصــول إلى وســائل النقــل العــام ســيراً عــلى الأقــدام. ويجــب تطبيــق 
التكثيــف الاســراتيجي عــلى نقــاط الالتقــاء الرئيســية المختــارة، لتحديــد 
الأماكــن المركزيــة الجديــدة الناشــئة عــن طريــق تحفيــز تنميــة الاســتخدام 
منهــم.  كلٍ  حــول  والمرافــق  الخدمــات،  مــن  العديــد  ووضــع  المختلــط، 

ويمكــن تلخيــص الإجــراء 2 في الخطــوات التاليــة: 

2-١ التكثيف على طول شبكة النقل

محــاور/ مــن  تســتفيد  التــي  المناطــق  في  الأنشــطة  تركــز  أن  يجــب 
نقــاط الالتقــاء القائمــة الخاصــة بوســائل النقــل، مــا يخلــق اســتخدام 
الأكــر  النقــل هــو  إن مســار وســائل  الحريــة.  للبيئــة  كثيــف  مختلــط 
ملاءمــة لإنشــاء تصنيــف حــري عــالي الكثافــة، يجــذب الناس/الســكان 
الموجــودون عــلى مســافة قريبــة مــن نقــاط اتصــال، ومرافــق وســائل 
النقــل العــام. وســيؤدي ذلــك إلى التقليــل مــن الاعتــاد عــلى الســيارات 
في التنقــل، وبالتــالي ســيحد الازدحــام المــرور، والتلــوث، وسيحســن 
جــودة الحيــاة بشــكلٍ عــام. وستســاعد التنميــة الموجهــة نحــو اســتخدام 
وصالحــة  بالحيــاة،  نابضــة  مجتمعــات  خلــق  عــلى  العــام  النقــل  وســائل 
للعيــش، ومســتدامة، وذلــك مــن خــلال تركيــز أماكــن وجــود الإســكان، 
والأشــغال، والأنشــطة الرفيهيــة، عــلى مســافة قريبــة مــن وســائل 

النقــل العــام. 

ــر داخــل الشــكل  ــة للتطوي ــط الأراضي البيضــاء القابل 2-2 إعــادة تخطي

الحــضري المعمــور

يجــب تحقيــق أقــى اســتفادة ممكنــة مــن الأراضي البيضــاء القابلــة 
البنيــة  مــن  مقربــة  عــلى  تقــع  التــي  المطــورة  غــير  والأرض  للتطويــر، 
التحتيــة للنقــل العــام، وإدخــال اســتخدامات جديــدة، مــا يســمح بتنميــة 
ــدة  ــة جدي ــز عــلى عمــل مشــاريع إنمائي ــة الكثافــة. ومــن خــلال الركي عالي
في المســاحات المتداخلــة، ســيتم خلــق نســيج حــري أكــر تواصــلاً، 
الهيــكل  داخــل  بالســكان،  الآهلــة  البيئــات  عــلى  ويجــب  واســتمرارية. 
دون  القائمــة،  التحتيــة  البنيــة  مــن  تســتفيد  أن  للمدينــة،  المؤســس 

الضغــط عــلى الأنظمــة لتوســيع شــبكتها عــلى أرض غــير مطــورة. 

2-3 تشجيع تنمية الاستخدام المختلط على امتداد  قاعدة المدينة 

يجــب أن تــؤدي التنميــة الموجهــة نحــو اســتخدام وســائل النقــل العــام 
عــلى امتــداد المســار إلى زيــادة عــدد الســكان الذيــن يخدمهــم نظــام 
ذات  التنميــة  عمليــة  بتكثيــف  الســاح  طريــق  عــن  النقــل،  وســائل 
الاســتخدام المختلــط عــلى امتــداد قاعــدة المدينــة. وســيقوم المزيــج 
ــداد قاعــدة وســائل المواصــلات،  ــوع مــن الاســتخدامات، عــلى امت المتن
بتشــجيع النــاس عــلى المــي، وركــوب الدراجــة للذهــاب إلى المرافــق 
ــوم.  ــوال الي ــدداً ط ــلى المســاحات نشــاطاً متج ــي ع ــة، مــا يضف القريب
وســيؤدي إنشــاء البيئــات الصديقــة للمشــاة إلى تعزيــز إمكانيــة المي، 

وإلى إنشــاء شــبكة مــن المســاحات المفتوحــة المتصلــة جيــداً. 

مخطط أولويات العمل
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ربــط  التعــدي؛ ودمــج، وإعــادة  الحمايــة مــن  الإجــراء 3:    3،١،٧

الزرقاء-الخــضراء الأنظمــة 

يهــدف الإجــراء رقــم ٣ إلى جعــل المدينة أكر مرونة، واســتدامة، وممتعة 
لســكانها. عــلى هــذا النحــو، وبالتــوازي مــع عمليــة التكثيــف الاســراتيجية 
مــن  انتقــائي  البيضــاء بشــكل  الحفــاظ عــلى الأراضي  يجــب  للطائــف، 
أجــل إنشــاء المســاحات العامــة الخــراء، خاصــةً في المناطــق المعرضــة 
الطبيعــي  النظــام  تبنــي، وتعزيــز  يتــم  أن  الســكانية. ويجــب  للكثافــة 
للوديــان، المهُمــل حاليــاً رغــم كونــه عنــر هيــكلي في تشــغيل المدينــة، 
ووضعــه تحــت أنظمــة إدارة الميــاه الطبيعيــة عــلى النطــاق العمــراني 
رئيســياً في تنميــة المدينــة. بالإضافــة إلى  بأكملــه، لــي يلعــب دوراً 
ذلــك، ســيعمل التشــجيع عــلى الزراعــة الحريــة، وشــبه الحريــة عــلى 
ــاً،  ــاء تدريجي ــراء، والزرق ــبكات الخ ــط الش ــادة رب ــم إع ــة، بدع ــول الأودي ط
مــع تعزيــز الأمــن الغــذائي، والمرونــة. يمكــن تلخيــص الإجــراء رقــم ٣ في 

الخطــوات التاليــة: 

3-١ إعادة ربط الشبكة الزرقاء والخضراء على طول الأودية

الموجــودة  والخــراء  الزرقــاء،  الطبيعيــة  الشــبكات  احــرام  يجــب 
وتلعــب  الحــري.  النمــط  في  ودمجهــا  تأهيلهــا،  وإعــادة  بالطائــف، 
والشــكل  الاقتصــادي،  النظــام  في  حاســاً  دوراً  المدينــة  جغرافيــا 
الحــري للطائــف. إن الأوديــة الطبيعيــة، إذا مــا أعيــدت بشــكلٍ معقــول 
وســتكون  الطائــف،  اقتصــاد  تعــزز  فســوف  الطبيعيــة،  حالتهــا  إلى 
أيضــاً بمثابــة مســاحات مفتوحــة للســكان، مــا ســيؤدي إلى الارتفــاع 
الطائــف  تنميــة  مقــرح  تعديــل  ويجــب  كبــير.  بشــكلٍ  الحيــاة  بجــودة 
التكميليــة.  الاســتخدامات  مــع  والخــراء  الزرقــاء،  الشــبكة  دمــج  ليتــم 

3-2 بنــاء خزانــات الميــاه، وإعــادة إحيــاء الأصــول الخــضراء كأماكــن عامــة 

زراعيــة حضريــة

سيســاعد إنشــاء خزانــات ميــاه جديــدة لاســتيعاب ميــاه الأمطــار، وجريانهــا 
ويجــب  المنطقــة.  في  الفيضانــات  مــن  الحــد  عــلى  المنحــدرات،  مــن 
مــن  متعــددة  نقــاط  عنــد  اســراتيجية  مواقــع  في  الخزانــات  تكــون  أن 
المدينــة، لتفريــق، وتوجيــه تدفــق الميــاه في أشــهر الريــاح الموســمية. 
الحفــاظ  ويجــب  الأصــول،  مــن  الطبيعيــة  الخــراء  المســاحات  وتعــد 
حريــة.  اســتخدامات  إلى  تطويرهــا  يتــم  أن  مــن  وحايتهــا  عليهــا، 
الزراعــة  مثــل  الخــراء،  التحتيــة  البنيــة  مارســات  تشــجيع  يجــب  كــا 
ومــا  البيولوجــي،  التنــوع  وحدائــق  المجتمعيــة،  والحدائــق  الحريــة، 
بــين  الوعــي  ذلــك  وســيخلق  الأحزمــة،  هــذه  امتــداد  عــلى  ذلــك،  إلى 
الطبيعــة.  مــع  والوحــدة  بالفخــر،  الشــعور  غــرس  عــن  فضــلًا  الســكان، 

3-3 الحفاظ على الشبكة الزرقاء والخضراء

عليهــا  والحفــاظ  والخــراء،  الزرقــاء،  الطبيعيــة  الشــبكات  احــرام  يجــب 
النظــم  وتخــرب  تبتلــع،  قــد  التــي  الحريــة  التنميــة  خطــط  خطــر  مــن 
ــع وتســمح لقــدرات  ــة. ويجــب عــلى الخطــط أن تتب ــة الطبيعي الإيكولوجي
التنميــة المســتقبلية. ولا يعطــي  بتوجيــه  البيئيــة  والقيــود  الأراضي، 
مقــرح تنميــة الطائــف ســوى القليــل مــن الاهتــام أو لا يهتــم مــن 
منطقــة  مــع  ويتعامــل  للمنطقــة،  الطبيعيــة  بالإيكولوجيــة  الأســاس 
المخطــط بأكملهــا باعتبارهــا قائمــة بيضــاء جاهــزة للتنميــة. ويجــب عــلى 
خــلال  مــن  التنميــة،  لمرحلــة  الأولويــة  إعطــاء  الطائــف  تنميــة  مقــرح 

محاولــة اســتيعاب كثافــات أكــبر قريبــة مــن المدينــة الحاليــة. 
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موازنة الاستعالات المتعددة والمساحات المفتوحة في الطائف
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2،٧  ثلاثة إجراءات نظامية للتغيير الهيكلي

في  تدريجيــاً  هيــكلي  تغيــير  إحــداث  في  آمــالاً  العمــل  خطــة  قدمــت 
الطائــف، والابتعــاد عــن النمــوذج غــير المســتدام، والتوجــه نحــو إطــار 
المســتدامة  المدينــة  وتجمــع  الحريــة.  للتنميــة  متكامــل  إيكولوجــي 
جهــود  جانــب  إلى  معــاً،  والاقتصاديــة  والاجتاعيــة،  البيئيــة،  العوامــل 
التخطيــط، والإدارة الحريــة الشــاملة مــن أجــل مجتمــع مســتدام طويــل 
الأجــل. وهــذا ينطــوي عــلى نهــج متكامــل للتحــر المســتدام، الــذي 
ينبغــي أن يقــوم عــلى رؤيــة شــمولية للتنميــة الاجتاعيــة، والفــرص 

الحوكمــة.  وأطــر  البيئيــة،  والإدارة  الاقتصاديــة، 

للأهــداف،  تنســيق  عــلى  المتكامــل  النهــج  هــذا  ينطــوي  أن  ويجــب 
بــين مختلــف الأطــراف المعنيــة في المدينــة )عــلى ســبيل  والبرامــج، 
تنميــة  عــن  الأعــال(، فضــلًا  المثــال، المواطنــين، والحكومــة، وقطــاع 
الروابــط بــين وضمــن القطاعــات، والأنشــطة الاجتاعيــة، والاقتصاديــة. 
وعــلى هــذا النحــو، فــإن إطــار العمــل المبــينَّ أعــلاه ســوف يقــود إلى 
والاقتصــادي  والاجتاعــي،  المــكاني،  النســيج  في  شــامل  تحــول 
للمدينــة. وإذا تــم اتِّبــاع الخطــوات الموضحــة في خطــة العمــل، ســتبرهن 
مدينــة الطائــف عــلى الرؤيــة الاســراتيجية  الحقيقيــة، ما يجعــل المدينة: 

•مدمجة، 

•متصلة، 

•شاملة، 

•مرنة. 

مخطط أولويات العمل
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١،8 التوصيات المكانية

١،١،8 نظرة إستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة

مكــة  منطقــة  مســتقبل  في  محوريــاً  دوراً  للعــب  الطائــف  تســتعد 
المكرمــة، نظــراً لموقعهــا الاســراتيجي في المنطقــة، حيــث أنهــا قريبــة 
مثــل  المقرحــة،  الجديــدة  التنميــة  مشــاريع  ومــن  المكرمــة،  مكــة  مــن 
المطــار، وســوق عــكاظ، وغيرهــا مــن المراكــز ذات الأهميــة الإقليميــة. 
وســوف يعــزز المطــار الجديــد، وربــط الســكك الحديديــة بمكــة المكرمــة، 
مــن  كبــيراً  عــدداً  ســيجذب  مــا  الطائــف،  لمدينــة  الإقليميــة  الأهميــة 

الســياح، وزيــادة في عــدد الســكان المقيمــين. 

وتتميــز منطقــة مكــة المكرمــة بنظــام هرمــي غــير متــوازن للمــدن، حيــث 
تطغــى جــدة، ومكــة المكرمــة عــلى المراكــز الحريــة الأخــرى. وإذا تــم 
إعــادة التــوازن في المنطقــة، فقــد يخلــق ذلــك أساســاً للنمــو الإقليمــي، 
فــإن المــدن التــي تقــدم خدمــات جيــدة، وتكون مُوزعة بشــكلٍ جيــد، وذات 
أبعــاد متنوعــة، لديهــا القــدرة عــلى العمــل كمحــرك لإعــادة توزيــع التنميــة 
تدريجيــاً مــن المراكــز الحريــة الكــبرى إلى الأصغــر. وعــلى الرغــم مــن أن 
إعطــاء الأولويــة للمــدن الأصغــر المشــتتة، والمهمشــة في المنطقــة 
أمــرٌ ضروري لتحســين إعــادة التوزيــع الجغــرافي للأنشــطة الاقتصاديــة، إلا 
أنــه لا ينبغــي أن يتــم عــلى حســاب المــدن، والمراكــز الحريــة الرئيســية 
في المنطقــة، مثــل جــدة، ومكــة المكرمــة، والطائــف، الــلائي يقمــن 

بــدورٍ رئيــسي في رفــع معــدلات النمــو، في اقتصــاد المنطقــة ككل. 

وفي الوقــت الحــالي، فــإن المــدن الثــلاث مدفوعــة مــن قبــل التنميــة 
الأخــيرة خــارج حدودهــا، وهــم يعتمــدون عــلى بعضهــم البعــض اقتصاديــاً، 
مــا يظهــر توجهــاً نحــو تشــكيل تجمعــات أكــبر، وربمــا يشــير إلى ظهــور 
منطقــة كــبرى. وفي حــين أن هــذا التوســع هــو محــرك محتمــل للنمــو 
الاقتصــادي، إلا أنــه إذا لم يتــم التخطيــط لــه وإدارتــه بعنايــة، فقــد يــؤدي 
إلى مزيــد مــن الزحــف العمــراني دون أي ضوابــط، والمزيــد مــن عــدم 
جهــود  أن  هــذا  ويعنــي  المســاواة.  عــدم  وتزايــد  الإقليمــي،  التــوازن 
الديناميكيــات  هــذه  تتجاهــل  أن  يمكنهــا  لا  الثــلاث  للمــدن  التخطيــط 
المكانيــة، والاقتصاديــة، بــل تتطلــب أن يتم أخذهــم في الاعتبار بطريقة 
مناســبة كمســار حــري لمنطقــة كــبرى. إن أحــد الطــرق الرئيســية لأخــذ 
هــذه المســألة في الاعتبــار، هــو تعزيــز، وتوطيــد الاتصــال الشــامل بــين 
المــدن الثــلاث. وقــد يكــون تنفيــذ وصلــة القطار/المــرو المقرحــة بــين 
الطائــف، ومكــة المكرمــة، أداة قويــة لتحقيــق ذلــك، خاصــةً عندمــا يتــم 
افتتــاح المطــار المخطــط لــه في الطائــف، ويجــذب الحجــاج بأعــداد كبــيرة 

في رحلاتهــم إلى مكــة المكرمــة. 

تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة 

عــلى الصعيــد الاقتصــادي، تعــد جــدة موقعــاً رئيســياً للنشــاط الاقتصــادي 
المتقــدم في المنطقــة، في حــين تعــد مكــة المكرمــة، كمركــز دينــي 
والوطنــي  الإقليمــي،  الاقتصــاد  في  الرئيــسي  المســاهم  عالمــي، 
الوحيــدة متوســطة المســاحة  الطائــف المدينــة  إن  الدينيــة.  للســياحة 
في المنطقــة، وطغــت عليهــا المدينتــان الرئيســيتان المســاهمتان في 
الاقتصــاد الوطنــي، ولا تــزال الطائــف غــير مســتغلة، ولديهــا إمكانــات 

نمــو كبــيرة. وتتمتــع مدينــة الطائــف بإمكانيــات ممتــازة كمركــز للســياحة، 
والرفيــه، بمــا أنهــا الوجهــة الأولى للســياحة الداخليــة، حيــث أنهــا تتمتــع 
عــلى  الضــوء  تســليط  خــلال  ومــن  الســنة.  مــدار  عــلى  لطيــف  بمنــاخ 
وظيفتهــا الســياحية الثقافيــة، وغــير الدينيــة، يمكــن تعزيــز دورهــا ضمــن 
منظومــة المــدن في منطقــة مكــة المكرمــة. وتعــد منظومــة المــدن 
واحــدة مــن أهــم الوســائل التــي يمكــن مــن خلالهــا نقــل التنميــة، ومــا 
لا شــك فيــه أن منطقــة مكــة المكرمــة، بوضعهــا الحــالي، تعــاني مــن 

منظومــة مــدن مشــتتة. 

وعــلاوة عــلى ذلــك، ســيزداد إجــالي عــدد ســكان منطقــة مكــة المكرمــة 
إلى مــا يقــرب مــن ١٠ ملايــين نســمة، عــلى مــدى الســنوات العشريــن 
أنــه ســيكون مــن المهــم توفــير فــرص عمــل  ذلــك  القادمــة. ويعنــي 
أكــر فأكــر لحــوالي 2.5 مليــون شــخص، بزيــادة قدرهــا مليــون نســمة 
التنميــة  التحــدي الحقيقــي لخطــة  الحــالي. وســوف يكــون  العــدد  عــن 
الإقليميــة منصبــاً عــلى خلــق فــرص عمــل في القطاعــات الاقتصاديــة 
خــلال  المتوقعــة  العاملــة  القــوى  اســتيعاب  يمكنهــا  التــي  المختلفــة، 
الاقتصاديــة  القاعــدة  تنويــع  الــروري  فمــن  ولذلــك،  الفــرة.  هــذه 
في المنطقــة، مــن خــلال إدخــال أنشــطة اقتصاديــة جديــدة، وتوســيع 
ســبيل  فعــلى  انتقائيــة.  ومجــالات  قطاعــات  في  القائمــة  الأنشــطة 
المثــال، تســاهم الزراعــة، وصيــد الأســاك حاليــاً بمعــدل منخفــض للغايــة 
تتجــاوز نصــف المعــدل  أنهــا لا  العمــل، حيــث  يخــص خلــق فــرص  فيــا 
)بنســبة  بالمنطقــة  القطاعــات  العالــة في هــذه  الوطنــي لإجــالي 
٧.٧١٪(. ولا شــك في أن تحديــث القطــاع الزراعــي في المناطــق المميزة 
نســبياً في المــوارد الزراعيــة، والمائيــة بالمــدن الصغــيرة، ســيكون لهــا 
ــر إيجــابي في توفــير فــرص عمــل جديــدة في هــذا القطــاع، وســوف  أث
تشــجع عــلى التنميــة الحريــة، والاســتقرار في هــذه المــدن، وخاصــةً 

في مناطــق الليــث، والقنفــذة، والجمــوم، وتربــة. 

2،١،8 نحو الطائف مدينة إيكولوجية، وسياحية، وزراعية

تهــدف الرؤيــة الاســراتيجية لمدينــة الطائــف، مــع الإجــراءات الموضحــة 
في الفصــل الســابع، إلى تعزيــز أشــكال التنميــة المســتدامة مــع جهــود 
ثــلاث خطــوات  التخطيــط الواعيــة. لذلــك، توضــح خطــة عمــل الطائــف 
أساســية لإحــداث تغيــير هيــكلي، وتفعيــل نظــام تدريجــي للتعديــلات 
المكانيــة في نســيج المدينــة، والــذي ســيعدل أيضــاً هيكلهــا الاجتاعــي، 
والاقتصــادي، والبيئــي. ومــن خــلال إحــداث التحــولات النظاميــة الــواردة 
ومتصلــة،  مدمجــة،  مدينــة  الطائــف  تصبــح  ســوف  العمــل،  خطــة  في 

ــبر.  ــة أك ــة بدرج ــاملة، ومرن وش

الطائف المدينة المدمجة

ــط،  ــاط التقــاء الاســتخدام المختل إن وجــود شــكل حــري مدمــج، مــع نق
ومســاحات عامــة وافــرة، وشــبكة مواصــلات عامــة متصلــة بشــكل جيــد، 
مــن شــأنه خلــق بيئــة حريــة صحيــة، وتحســين جــودة حيــاة الســكان. ويجب 
أن يســاعد الشــكل الحــري الكثيــف عــلى تخصيــص المــوارد بالمســتوى 

النهج الثلاثي الأبعاد
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ــة، مثــل النقــل العــام بــين ســكان  الأمثــل، وتوزيــع الخدمــات بصــورة عادل
المســاحات  وتطويــر  اســتخدام  إعــادة  يســاعد  وقــد  الطائــف.  مدينــة 
المدينــة  مراكــز  تنشــيط  إعــادة  في  متنوعــة  باســتخدامات  الشــاغرة 
المختلفــة، وربطهــم ببعضهــم البعــض، مــا يرســخ الاســتمرارية، ويغمــر 

ــة.  ــة بالحيوي المدين

الطائف المدينة المتصلة 

بــين  يربــط  العــام  للنقــل  نظــام  للطائــف  الاســراتيجية  الرؤيــة  تصُــوِّر 
مشــاريع  عــلى  الركيــز  إن  الطائــف.  في  الرئيســية  التجاريــة  المراكــز 
التنميــة الجديــدة، والاســتخدامات المختلطــة عــلى امتــداد مســار وســائل 
النقــل العــام، مــن شــأنه أن يقلــل مــرات التنقــل، والاعتــاد عــلى وســائل 
التنقــل الشــخصية في رحــلات قليلــة عــلى الأقــل. ويجــب عــلى نظــام 
المواصــلات العامــة، جنبــاً إلى جنــب مــع شــبكة الطــرق الواســعة الداعمــة 
والبيئــة الصديقــة للمشــاة، أن يشــجع التغيــير في النمــوذج الســلوكي. 
كــا ينبغــي عــلى المدينــة أن ينصــب تركيزهــا عــلى تحســين خدمــة اتصــال 
الميــل الأخــير، وتحســين نظــام الحافــلات لــي تتســع فــرص الوصــول، 
والإتاحــة والرابــط عــبر المدينــة. وتعــد الحيــاة النشــطة للشــارع، والأماكــن 
بشــكل  الموصولــة  العــام  النقــل  وســائل  وأنظمــة  المزدهــرة،  العامــة 
جيــد، عنــاصر حاســمة في خلــق بيئــات حريــة نابضــة بالحيــاة. وســوف 
ــة،  ــن منطقــة آمن ــاء ذات الاســتخدام المختلــط أربعــة وعشري تخلــق الأحي

ومشــجعة لنشــاط المشــاة. 

الطائف المدينة الشاملة 

لــي تكــون المدينــة شــاملة، فمــن الــروري ضــان الفــرص الاقتصاديــة، 
مــن  متنوعــة  ومجموعــة  المــوارد،  وتوزيــع  العــادل،  الوصــول  وسُــبلُ 

الاســتخدامات بطريقــة عادلــة، لمجموعــة ديموغرافيــة متنوعــة اجتاعيــاً. 
والهــدف الرئيــسي للمدينــة الشــاملة هــو تشــجيع التنــوع، الــذي بــدوره 
ــة. ومــن شــأن الهيــكل  ــة الاقتصادي ــة، والإنتاجي ــة الاجتاعي يعــزز الرفاهي
في  والإبــداع  الابتــكار،  دعــم  الأوجــه،  متعــدد  والمــكاني  الاقتصــادي، 
الطائــف. فــإن الفــرص المتنوعــة تجــذب المواهــب، ومجموعــات المهــارات 
المتنوعــة التــي تــؤدي إلى التنــوع الاجتاعي-الاقتصــادي، وهــو أمــر 

حيــوي بالنســبة لمدينــة ديناميكيــة، وشــاملة. 

الطائف المدينة المرنة 

الطبيعيــة،  الغالبــة، وســات الميــاه  الخصبــة  بأراضيهــا  الطائــف،  كانــت 
ويشُــكل  المكرمــة.  مكــة  لمنطقــة  زراعيــاً  مركــزاً  المناســب،  والمنــاخ 
التحــر السريــع تهديــداً لهــذه الأنظمــة الإيكولوجيــة التــي تــم إخــلال 
قدراتهــا الطبيعيــة، وترابطهــا. وينبغــي عــلى الطائــف اتِّبــاع مارســات 
بهــا.  الخاصــة  الطبيعيــة  الأصــول  وتعزيــز  لاســتعادة،  بيئيــاً  مســتدامة 
كــا ستســاعد حايــة الأوديــة، والأراضي الزراعيــة، جنبــاً إلى جنــب مــع 
ــاخ،  ــير المن ــلى مكافحــة تغ ــراء، ع ــاحات الخ ــن المس ــش الأمــان م هوام
والتخفيــف مــن مخاطــر الفيضانــات، ومعالجــة العواصــف الرمليــة. كــا 
أن الاســتخدام والإدارة الرشــيدة للمــوارد الطبيعيــة، مــع التشــجيع عــلى 
التحــول  في  يســاعد  قــد  مســتدامة،  بدائــل  نحــو  الحيــاة  نمــط  تغيــير 
إلى مركــز حــري مــرن، ومزدهــر. وســوف تقــوم الأنظمــة الطبيعيــة 
المتكاملــة، والمحميــة، بغــرس الشــعور بالوعــي البيئــي، والاحــرام بــين 

الســكان، لــي يتعايشــوا مــع البيئــة باعتبارهــا امتــداد لمدينتهــم. 
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ورشة حوارية في الطائف 

2،8 التوصيات المؤسسية والتشريعية

فيــا يتعلــق بالإصــلاح التشريعــي، قــد تســتفيد مدينــة الطائــف مــن 
اللامركزيــة الماليــة، واللامركزيــة الإداريــة، لتســهيل إيجاد حلول مســتقلة، 
ومبتكــرة، للمشــاكل الاجتاعيــة الحريــة، عــلى مســتوى الأمانــة. وذلــك 

يستلزم:
أ- دراســة نقــل صلاحيــات، وســلطة، ووظيفــة التخطيــط المحليــة مــن 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلى الأمانــة، واتخــاذ إجــراءات مســتقلة 
وتدعــم  بالــوزارة.  الاســتعانة  دون  بفعاليــة،  المجتمــع  احتياجــات  لتلبيــة 
ذلــك  الأجنــدة الحريــة الجديــدة، الــذي ينــص عــلى أن عمليــات التصميــم، 
ولكــن  الأمانــات.  تقودهــا  أن  يجــب  الإقليمــي  الحــري  والتخطيــط 
تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع جميــع قطاعــات الحكومــة، فضــلاً عــن 
مشــاركة المجتمــع المــدني، والقطــاع العــام، والجهــات الفاعلــة المعنيــة 

الأخــرى؛
البحــث  التــي تمنــح الاســتقلالية للأمانــة في  - اللامركزيــة الماليــة،  ب 

عــن مصــادر لتمويــل الأنشــطة الإنمائيــة. أيضــاً، قــد تشــمل أنشــطة 
إدرار الإيــرادات في المــدن جمــع الرائــب، والرســوم. ويجــب الســاح 
الممتلــكات،  عــلى  الرائــب  أشــكال  بعــض  بجمــع  الحريــة  للمناطــق 
لتمويــل الأنشــطة الإنمائيــة. ويبــين النظــام الأراضي البيضــاء الأخــير، 
الــذي يفــرض رســوماً عــلى قطــع الأراضي غــير المطــورة في المناطــق 
الحريــة لمعالجــة المضاربــة عــلى الأراضي، ونقــص المســاكن والتنميــة 
السريعــة لــلأراضي، أنــه يمكــن الاســتفادة مــن الآليــات التنظيميــة لإدرار 

الإيــرادات، وفي الوقــت نفســه تعزيــز إطــار إنمــائي فعــال؛

الخــاص،  القطــاع  ذلــك  في  بمــا  الفاعلــة،  للجهــات  سُــبلُ  فتــح  ج- 
المتعلقــة  القــرارات  في  للمشــاركة  العــام،  والمجتمــع  والتطوعــي، 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  بالمشــاريع 
قوانــين  فــإن  الطائــف،  في  الملكيــة  حقــوق  تعدديــة  إلى  وبالنظــر 
والاعــراف،  التنميــة  لدعــم  تنقيــح  إلى  تحتــاج  بهــا  المعمــول  الأراضي 
وتطبيــق اســتمرارية حقــوق الأرض. ويجــب تحديــث لوائــح التجمعــات غــير 
المخطــط لهــا في منطقــة مكــة المكرمــة لدمــج الآليــات المبتكــرة التــي 
تعــزز النهــوض التشــاركي بالأحيــاء البســيطة عــلى مســتوى المدينــة.

الإنمــائي  التدخــل  التخطيــط  وأنظمــة  أدوات  توحيــد  ســيدعم  أيضــاً، 
التشريعــات وتحديثهــا، ومواكبتهــا  للطائــف، إلى جانــب مراجعــة هــذه 
للعــر، لجعلهــا ذات صلــة بوضــع التنميــة الحــالي. كــا يجــب أن يتتبــع ذلــك 
إعــادة التفكــير في عمليــة صنــع القــرار، للحــد مــن عــدد العنــاصر الفاعلــة. 
إن مجــرد وجــود أنظمــة التشريعــات في المملكــة العربيــة الســعودية لــن 
ــة  ــون فعال ــب أن تك ــا يج ــث أنه ــتدامة، حي ــة المس ــة الحري ــن التنمي يضم
مــن الناحيــة الوظيفيــة، أي دقيقــة في تحقيــق النتائــج المرجــوة منهــا، 
وواضحــة، ومتســقة، وســهلة الفهــم. وهنــاك حاجــة لنظــام فعــال مــن 

ــة للتخطيــط الحــري، ضمــن أمــورٍ أخــرى:  ــة الوظيفي الناحي

بشــكلٍ  المدمجــة  المــدن  نمــو  مــن  تُمكــن  حوافز/متطلبــات  يقــدم   •
أفضــل؛ 
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• يحدد أدوار، ومسؤوليات مؤسسية واضحة على كل مستوى ؛ 
• يفُــرض الربــط بــين جميــع مســتويات الخطــط )الوطنيــة، والإقليميــة، 

والمحليــة(؛ 
• يوفر آليات فعالة للتنسيق، والرصد؛  

• يزيد المشاركة العامة المجدية، والاشراك في التخطيط. 

كــا يحتــاج الإطــار التشريعــي إلى تكريــس أســلوب مقبــول للمشــاركة 
العامــة في صنــع القــرار العــام، لتعزيز المســاواة، والشــمول. وســيعطي 
عليهــا  تعتمــد  التــي  للخطــط  شرعيــة  الحــري  التشريــع  توحيــد  أيضــاً 
الطائــف.  إن تنقيــح نظــام حــدود النطــاق العمــراني لإدراج معايــير واضحــة 
عــن كيفيــة وضعــه، مــن شــأنه أن يعــزز المســاءلة التقنيــة، والرأســية. كــا 
يجــب عــلى النظــام وضــع مزيــد مــن الركيــز عــلى حــدود حايــة التنميــة 
كمنطقــة خاليــة مــن التنميــة، ليــس فقــط لتفــادي التنميــة السريــع، بــل 
أيضــاً لتجنــب المصالــح الخاصــة مــن الاســتفادة مــن الراخــي في النــص 
ــم  ــادرات مــن صياغــة السياســة التــي ت التشريعــي. وســتعزز هــذه المب
وفي  وكثيفــة.  ومدمجــة،  اســتدامة،  أكــر  المدينــة  لجعــل  تصميمهــا 
النطــاق  لنظــام حــدود  التشريــع  بعــد  مــا  يجــب تدقيــق  المقــام الأول، 
العمــراني، لتقييــم مــا إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســته. وهــذا بــدوره 
سياســة  خيــارات  وكذلــك  التشريعــي،  الإصــلاح  عمليــة  إحاطــة  يمكنــه 

التخطيــط.

3،8  التوصيات المالية

١،3،8 أدوات الإيرادات من المصدر الخاص 

تنفيــذ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــدأت   ،2٠٣٠ رؤيــة  مــن  بتوجيــه 
ــن  ــام، م ــل الع ــز التموي ــدف إلى تعزي ــي ته ــات الت ــن الإصلاح ــلة م سلس
خــلال تنويــع الإيــرادات العامــة، وإدخــال آليــات ضريبيــة جديــدة، وتحســين 
إدارة الرائــب، وجــذب الاســتثارات الخاصــة. )٤٣(  وبالإضافــة إلى تحســين 
ديناميكيــة التمويــل، والاقتصــاد المحــلي، كان الهــدف مــن الإصلاحــات 
هــو دعــم تنفيــذ الأجنــدة الحريــة الجديــدة، عــن طريــق تعزيــز أطــر ماليــة، 
واقتصاديــة محليــة شــاملة، ومســتدامة، وعادلــة، مــن خــلال سياســات 

ضريبيــة تصاعديــة، وإدرار إيــرادات مــن مصادرهــا الخاصــة.  )٤٤(

وأحــد الأمثلــة عــلى هــذه الإصلاحــات هــي ضريبــة الأراضي البيضــاء، التي 
تــم فرضهــا في عــام 2٠١5، وتطالــب مالــي قطــع الأراضي الحريــة 
البيضــاء، والمخصصــة للاســتخدام الســكني أو التجــاري، بدفــع ضريبــة 
ســنوية قدرهــا 2.5٪ مــن قيمــة الأرض. والهــدف مــن ضريبــة الأراضي 

البيضــاء هــو: 
•  تعزيز التنمية العقارية التي تعالج نقص العرض في المنطقة؛ 

•  زيادة الأراضي المتاحة لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة؛ 
• حاية الأسواق التنافسية، والحد من المارسات الاحتكارية؛ 

•  زيادة إدرار الإيرادات المحلية. 

الريــاض،  مــدن  البيضــاء في  اعتــاد ضريبــة الأراضي  تــم  الآن،  وحتــى 
وجــدة، والدمــام، وتــم تطبيقــه عــلى ١٠,٠٠٠ مــر مربــع مــن الأراضي 
ــرادات المصــدر الخــاص لهــذه  ــة. بالإضافــة إلى تحســين قاعــدة إي الحري

إطــار  البيضــاء،  الثــلاث، تدعــم إصلاحــات مثــل ضريبــة الأراضي  المــدن 
التحــر المســتدام المـُـدرَج في الأجنــدة الحريــة الجديــدة. 

وفي حالــة الطائــف، يجــب عــلى السياســة، التــي تهــدف إلى تعميــق، 
العوامــل  الاعتبــار  بعــين  تأخــذ  أن  الخاصــة،  المصــادر  إيــرادات  وتنويــع 
الســكان،  نمــو  معــدل  مثــل  والديموغرافيــة،  الاجتاعية-الاقتصاديــة، 
والكثافــة الســكانية، والزحــف العمــراني. بالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي 
عــلى السياســات، التــي تعــزز إنتــاج المنتجــات الزراعيــة، أن تكــون جــزءاً مــن 
اســراتيجية تعزيــز إيــرادات الاســتثارات الخاصــة بالطائــف، وقــد توفــر 
فرصــاً اقتصاديــة للمنتجــات، والصناعــات الزراعيــة ذات القيمــة المضافــة، 

مثــل ســوق الزهــور. 

ومــع أخــذ جميــع هــذه العوامــل في الاعتبــار، فــإن أدوات التمويــل التــي 
تعبــئ المــوارد الماليــة المحليــة والبلديــة، وتســتوعب المســار طويــل 
ــل العــام  ــة، تعُتــبر أساســية في دعــم التموي المــدى لمروفــات البلدي
المحــلي، والنطــاق العمــراني المســتدام. وبالتــالي، فــإن استكشــاف 
آليــات المصــادر الخاصــة مــن خــلال فــرض الرائــب عــلى الأراضي، مــن 
الأهــداف  تحقيــق  في  الأهميــة  بالــغ  جــزءاً  ســيكون  أخــرى،  أمــورٍ  بــين 

الموضوعــة في مقــرح تنميــة الطائــف. 

ــدول،  ــة، مــن مجموعــة متنوعــة مــن ال ــاك مجموعــة كبــيرة مــن الأدل وهن
التــي تدعــم الرائــب المفروضــة عــلى الأراضي. وبخاصــة أنــه قــد ثبت 
تقســيم  وتغيير  الجديدة،  التحتية  البنية  مشاريع  عن  الناتجة  القيمة  أن 
المناطق، و/أو تحسين البنية التحتية، من خلال اســرداد القيمــة الزائــدة 
لــلأراضي، كانــت فعالة في تعبئــة الإيــرادات المحلية. ويســتند تحديــد 
والأعــال  الأفــراد،  أن  فكــرة  إلى  لــلأرضي  الزائــدة  القيمــة  اســرداد 
التجاريــة، ومــلاك الأراضي في المناطــق المجــاورة الذيــن يســتفيدون 
مــن اســتثار الحكومــة، و/أو الاســتثار الخــاص في البنيــة التحتيــة )مثــل 
والمــدارس،  الصناعيــة،  التحتيــة  والبنيــة  الحديديــة،  والســكك  الطــرق، 
والمستشــفيات(، يســتفيدون أيضــاً مــن زيــادة قيمــة الأرض الناتجــة عــن 

هــذه الأنــواع مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة العامــة. 

خــاص  بشــكل  مناســبة  الأراضي  عــلى  القائمــة  الماليــة  الأدوات  إن 
للطائــف، حيــث يــؤدي الطلــب المتزايــد عــلى البنيــة التحتيــة العامــة إلى 
خلــق فــرص لإدخــال أدوات للرائــب القائمــة عــلى الأراضي. وإحدى آليات 
الريبــة عــلى الأراضي هــي رســوم التحســين. )٤5( إن رســوم التحســين 
الاســتثارات  تكاليــف  اســرداد  مــن  تمكــن  فعالــة،  تمويــل  أداة  هــي 
تــم تصميــم رســوم  الكبــيرة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد  الرأســالية 
المختلــط  الاســتخدام  وخطــط  التحتيــة،  البنيــة  نــوع  حســب  التحســين 
لــلأراضي المختلطــة بالطائــف، والتــي اقرحهــا برنامــج الأمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشريــة. ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن رســوم التحســين 
القيمــة  مــن  نســبة  عــلى  الحصــول  مــن  الطائــف  بلديــة  تُمكّــن  قــد 
وتغيــير  العامــة،  التحتيــة  البنيــة  تنميــة  مشــاريع  عــن  الناتجــة  المضافــة 
اســتخدام الأراضي، والتــي تعــود عــلى مــلاك الأراضي، وغيرهــم مــن 

المســتفيدين.
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لتحتيــة ا لبنيــة  ا تنميــة  ثــير  تأ

ضي را لأ ا قيمــة  عــلى 

أمثلة حالة 

لندن، إنجلترا 

المصدر: إجالي القيمة المضافة )2٠١٨(؛ محمد، وآخرون )2٠١٧(؛ كوليرز انرناشونال )2٠١٧(؛ رودريجيز، وتارجا )2٠٠٤(

العربيــة  الإمــارات  دبي، 

ة  لمتحــد ا

القاهرة ، مصر 

بوغوتا ، كولومبيا 

ويتطلــب اعتــاد، وإنفــاذ رســوم التحســين أن تظــل البلديــات تتســم 
بالشــفافة، وخاضعــة للمســاءلة، والتواصــل مــع الجمهــور فيــا يتعلــق 

باســتخدام، وفعاليــة رســوم التحســين. 

تكاليــف،  تحليــل  والأمانــات  للبلديــات  ينبغــي  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 
وفوائــد مختلــف أنــواع أدوات التمويــل القائمــة على الأراضي. وســيمكن 
إجــراء تحليــل شــامل للتكلفــة، والعائــد، المســؤولين الحكوميــين مــن وضع 
حلــول اســتباقية، وتوقــع القضايــا، والمــآزق المحتملــة، واغتنــام الفــرص. 
ويوضــح الجــدول بعــض العوامــل التــي يجــب عــلى البلديــات والأمانــات 
مراعاتهــا عنــد إجــراء تحليــل التكاليف-العوائــد، لمختلــف أدوات التمويــل 

القائــم عــلى الأراضي. 

الشكل ٧٦. تأثير تنمية وتطوير البنية التحتية على قيمة الأرض

النتائج الرئيسية 

في عام 2٠١2، قدرت دراسة تأثير ملكية كروس ريل أن 
قيم رأس المال في المناطق المحيطة بمحطات كروس 

ريل في وسط لندن، سرتفع بنسبة ٣5٪ للعقارات 
السكنية، و2٧.5٪ للعقارات المكتبية؛ ما يفوق 

التوقعات الأساسية.

تبلغ نسبة تأثير وسائل النقل العام على قيم العقارات 
السكنية، والتجارية حوالي ١٣٪، و ٧٦٪، تباعاً، ضمن 

مساحة ١.5 كيلومر.

أدت التنمية الحرية التي شملت مرافق البيع بالتجزئة 

إلى زيادة السعر بنسبة تراوح بين ١5٪، و ٪2٠. 

تزيد المدارس من أسعار الأراضي السكنية بنحو ١٣ ٪. 

إمكانية مارسة المي داخل مجتمع السكني تزيد من 

قيمة المنزل، بنسبة تصل إلى ٩٪. 

تشير الأبحاث إلى أنه لكل 5 دقائق إضافية من وقت 
السير إلى محطة النقل العام، تنخفض أسعار الإيجارات 

بنسبة ٦.٨ - ٩.٣٪. 

تصميــم في  لرئيســية  ا مــل  لعوا ا

ــين لتحس ا ــوم  س ر  

تحديد أهداف الحصول على قيمة الأرض 

توقيت، وجمع المدفوعات 

تطبيق الرسوم من قبل مجموعات استخدام الأراضي 

تطبيق، وحدود الرسوم 

تحديد النسبة 

هياكل الحوكمة للحصول على قيمة الأراضي 

أهداف الإيرادات قائمة على أساس إما
 )أ( نسبة مئوية من تكلفة البنية التحتية، أو )ب( 

نسبة مئوية من زيادة قيمة الأرض. 

للســيناريوهات  جيــد  خيــار  التحســين  رســوم  إن   •
وخطــة  العــام،  النقــل  وســائل  عــلى  تنطــوي  التــي 

لــلأراضي.  المختلــط  الاســتخدام 
الأرض،  قيمــة  بتغــير  المتعلقــة  البيانــات  تعتــبر   •
للنجــاح.  حاســمة  عوامــل  للرائــب،  الفعالــة  والإدارة 

.

يتم جمع المدفوعات: 
• مقدماً، كا هو الحال مع مساهات القائمين على 

التنمية قبل إنشاء البنية التحتية. 
• سنوياً، كا هو الحال مع زيادة أسعار الحكومة. 
• في الوقت الذي يتم فيه بيع العقار، أو الأرض. 

• يجب مراعاة ما إذا كان هناك عواقب مالية 
سلبية على مالي الأراضي، الذين قد 

لا يكون لديهم القدرة على دفع الرسوم، 
أو من ذوي الأصول الغنية، ولكن دخلهم 

قليل للغاية. 
• تطالب الحكومة بدفع الرسوم فقط عند 

بيع أو نقل ملكية. 
 

• القائمين بالتنمية العقارية. 
• ملاك الأراضي التجارية. 

• ملاك الأراضي السكنية. 

• يجب تحديد تطبيق الريبة باستخدام مبدأ 
المستفيد يدفع. 

• إذا أمكن إثبات أن الفوائد سوف تتدفق 
إلى أنواع معينة من مالي العقارات أو 

الأرض، عندها هناك حاجة قوية لإدراجهم في 
تصميم آلية قيمة الأرض. 

 

المصدر: يونجان، ج.م. )١٩٩٦(. الريبة على الأرض، والمباني. في ثورونيي، ف.، )تحريراً( تصميم 
قانون الرائب، وصياغته. صندوق النقد الدولي. واشنطن العاصمة. 

• يتم زيادة فوائد قمة الأرض على الأراضي 
التي تبعُد ١٠ دقائق سيراً على الأقدام من 

المنطقة الرئيسية.

من الممكن للرسوم أن تكون مهيكلة لي تصبح 
واسعة النطاق )على سبيل المثال، على مستوى 

المدينة( أو تعتمد على الوقت/المسافة. 

• يجب أن يعكس اختيار هيكل النسبة اختيار 
الأشخاص الذين ستفُرض عليهم الرائب، وقاعدة 

الإيرادات المحددة. 
• في الطائف، ترتبط القاعدة بالنسبة المئوية لزيادة 

قيمة الأرض. 

إن هيكل النسبة متغير، ويتم تحديده على أساس 
كل حالة على حدة. 

• لعديد من الأدوات النظامية القائمة التي يمكن استخدامها لدعم أدوات تحصيل القيمة. 
• تنظيم الرسوم الجديدة الخاصة بمنطقة معينة مرتبطة بمشاريع البنية التحتية أو التخطيط 

الحري. 
• إن اختيار الصك النظامي الصحيح يحد من احتال حدوث عواقب غير مقصودة. 

• يمكن للدروس المستفادة من الأدوات الحالية )مثل، ضريبة الأراضي البيضاء( أن تساعد في 
انتقاء، وتنفيذ الصكوك النظامية المناسبة التي تدعم أدوات الحصول على قيمة الأرض. 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )2٠١٨(.

الاستخدام

 المختلط للأرض 

الحدائق العامة، 
والمساحات الخضراء

إمكانية السير

أماكن البيع 
بالتجزئة في 

المجتمع 
المحلي

المدارس

مرافق 
الرياضة

الرعاية 
الصحية

وسائل النقل 
العام

الشكل ٧٧. مكونات الاستعالات المتعددة للأراضي

الشكل ٧٨. يوضح العوامل الرئيسية في تصميم رسوم التحسين 
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عوامل تحليل المنافع والتكلفة في التمويل

 المعتمد على الأراضي

الفوائد والمزاياالتكاليف

• مواكبة الإصلاحات السعودية 
مع الأجندة الحرية الجديدة 

)الركن الرابع(
• مصدر فعال وموثوق للإيرادات 

المحلية
• الحافز لتطوير الأراضي بكفاءة 

والاستخدام المختلط للأراضي
• زيادة الكثافة والتكتل 

الاقتصادي
• تحفيز تطوير بنية تحتية محددة 
)مثل وسائل النقل العام والبنية 

التحتية التعليمية والصحية 
والاجتاعية(

• حوافز استثار بديلة )مثل 
مشاركة القطاع الخاص(
• زيادة الوعي المدني 

والمساءلة

 • الجهود المبذولة لتمكين ودعم 
الإطار النظامي/التشريعي والإدارة 

المحلية
• استخدام فرص العمل والوظائف 

الإدارية والعديد من المهام 
المختلفة

• طول فرة الإعداد والبدء
• الاستثمار في أدوات التشخیص 
للحصول على معلومات الأراضي 
ونظم الرصد )علی سبیل المثال، 

سجل الممتلكات الخاضعة للريبة(، 
وجمع البیانات )٤٩(

• الجهود المبذولة في الجمع بين 
التخطيط الحري والاستثارات 

في البنية التحتية
• الاستثار في بناء القدرات 

والتدريب
• الاستثار في أنظمة الاتصالات 

والمشاركة المدنية

المصدر: فارفاكيه-فيكوفيتش وكوباني )2٠١٤(؛ برنامج الأمم المتحدة المناطق البشرية )2٠١٦(.

الشكل ٧٩. عوامل تحليل المنافع والتكلفة في التمويل المعتمد على الأراضي

2،3،8  الاستفادة من الإنتاجية الحضرية

إن تســخير إمكانــات الإيــرادات الاقتصاديــة، وإيــرادات المصــدر الخــاص 
المنتجــات  مــن  التنميــة في مجموعــة متنوعــة  مــن  للطائــف، ســيعزز 
الزراعيــة )مثــل، الزهــور المقطوفــة(، والقطاعــات الصناعيــة. بالإضافــة 
إلى ذلــك، يفتــح الاســتثار في البنيــة التحتيــة العامــة البــاب أمــام المــدن 
لتحســين إمكانيــة الوصــول، والكثافــة، والاســتخدام المختلــط لــلأراضي.

الإنتاجيــة  تعزيــز  طريقهــا  عــن  يمكــن  التــي  الطــرق،  إحــدى  وتتمثــل 
الحريــة، مــن خــلال اســتخدام شراكات القطــاع العــام، والخــاص، تعــد 
أدوات تمويــل فعالــة تسُــهل مشــاركة القطاعــين العــام، والخــاص. وفي 
ــزود القطــاع العــام بالخــبرة  هــذه الــشراكات، يمكــن للقطــاع الخــاص أن ي
التــي يحتاجهــا في توفــير الســلع، والخدمــات العامــة عاليــة الجــودة. وفي 
مــن  والصناعــة،  والســياحة،  الزراعــة،  قطاعــات  تســتفيد  قــد  الطائــف، 
التعــاون مــع القطــاع الخــاص. عــلاوة عــلى ذلــك، يمكــن لــشراكات القطــاع 
العــام، والخــاص، أن تســاعد في توجيــه الابتــكار، والتنــوع الاقتصــادي 
نحــو صناعــات ذات قيمــة مضافــة، وتحســين تســويق المنتــج، والحــد مــن 
تكاليــف التنســيق بــين شركاء التجــارة. ومــن المهــم أن نلاحــظ هنــا، أن 
العاملــة، وخاصــةً في  القــوى  الحاســمة في دعــم تنميــة  المســاهمة 
التنميــة  تتضمــن  أن  يجــب  لذلــك،  تعليــم.  المجــالات المتخصصــة، هــو 

ــم التعليــم العــام.  الحريــة المســتدامة سياســات تدعٍّ

وبالفعــل، اتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية خطــوات لدعــم شراكات 
القطــاع العــام، والخــاص. وأنشــأت المملكــة العربيــة الســعودية هيئــة 
الوطنــي  المركــز  وهــي  والخــاص،  العــام،  القطاعــين  بــين  للشراكــة 

للخصخصــة، الموجــود بــوزارة الاقتصــاد، والتخطيــط. ويمكــن لــشراكات 
القطــاع العــام، والخــاص، بالطائــف أن تكــون أداة تمويــل قويــة لوســائل 
النقــل العــام، والســياحة، والصناعــة لـــ )١( زيــادة قيــم الأراضي مــن خــلال 
مشــاريع التنميــة، و)2( تعزيــز إيــرادات المصــادر الخاصــة، و)٣( تشــغيل، 
وإدارة الخدمــات العامــة بكفــاءة، و)٤( خلــق فــرص للتعــاون مــع القطــاع 
و)5(  العــام،  القطــاع  مــن  والخدمــات الممولــة  في المشــاريع،  الخــاص 

جــذب الاســتثارات الوطنيــة، والدوليــة. 

مثــل  مــدن،  يدعــم  أن  الخــاص  المــال  لــرأس  يمكــن  ذلــك،  جانــب  إلى 
الطائــف، في الوصــول إلى مجموعــة متنوعــة مــن احتياجــات التنميــة، 
مــن خــلال )١( تنميــة الأراضي البيضــاء، و)2( زيــادة الكثافــة الســكانية، 
و)٣( تعزيــز الإيــرادات المحليــة، و)٤( الحــد مــن الاعتــاد عــلى البلديــة في 
التحويــلات الحكوميــة. )٤٦(  وهنــاك العديــد مــن الأدوات الريبيــة المتاحــة 
للبلديــات والأمانــات المهتمــة بتوســيع إيــرادات المصــادر الخاصــة. ويمكــن 
للبلديــات أن تحقــق أقــى الفوائــد مــن هــذه الأدوات الريبيــة، )وخاصــةً 

شراكات القطــاع العــام، والخــاص( مــن خــلال: 

لربــط  الحكومــة،  مــن  مختلفــة  مســتويات  مــع  والتعــاون  التنســيق،   •

المثــال،  ســبيل  فعــلى  المحليــة.  بالأولويــات  الوطنيــة  الاســراتيجيات 
ــة للشراكــة بــين القطاعــين  إنشــاء مكتــب اتصــال محــلي، أو وحــدة محلي
العــام، والخــاص، مرتبطــة بالمركــز الوطنــي للخصخصــة المســؤول عــن 
اقــراح، وتنفيــذ، ورصــد مشــاريع الشراكــة بــين القطاعين العــام، والخاص. 
• الاســتثار في بنــاء قــدرات، وتحســين الإدارة الريبيــة. ويرتبــط نجــاح 
مشــاريع الشراكــة بــين القطاعــين العــام، والخــاص، بقــوة عــلى قــدرة 
و)2(  الجــدوى،   )١( اســراتيجية:  مراحــل  ثــلاث  إدارة  في  الموظفــين 

والرصــد.  التســليم،  و)٣(  المشــريات، 
• اســتخدام نهــج شــامل. فيجــب أن تركــز الشراكــة بــين القطاعــين العــام، 
الأراضي،  وتنميــة  التحتيــة،  البنيــة  اســتثارات  ربــط  عــلى  والخــاص، 
وبالتــالي، تحقيــق أعــلى قــدر مــن الفوائــد التــي تتوافــق مــع الاســتخدام 

المختلــط لــلأراضي. 
للاحتياجــات   الدخــل المصممــة  تدفقات  إنشــاء مجموعة متنوعــة من   •
المحليــة. وفي الواقــع، يجــب أن تواجــه الحكومــة ســلوك النقــل الحــري 
المواطنــين  اعتــاد  مــن  والحــد  الســكانية،  الكثافــة  زيــادة  أجــل  مــن 
الســعوديين عــلى المركبــات بشــكل كبــير في التنقــل. )٤٧( وفي هــذه 
الحالــة، قــد تكــون فــرض الرســوم مــن الأدوات المناســبة لتقييــد ســلوك 

التنقــل المنتــشر، وإدرار إيــرادات إضافيــة للبلديــات والأمانــات.  )٤٨( 

وبالتوازي مع ذلك، يوصى بشدة فرض رسوم جديدة على وقوف 
السيارات، ورسوم على الازدحام المروري، لزيادة استخدام وسائل 

النقل العام، وبالتالي زيادة ربحية القطاع الخاص من الاستثار . 
وأخــيراً، يعــد تنســيق التخطيــط، والأطــر التشريعية/التنظيميــة، وتمويــل 
الحريــة،  للتنميــة  اللازمــة  الظــروف  خلــق  في  حاســاً  أمــراً  البلديــة، 
الأعــال  جــدول  في  المبــين  النحــو  عــلى  المســتدامة،  والاقتصاديــة 

الجديــد.  الحــري 

النهج الثلاثي الأبعاد
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في ولايــة تاميــل نــادو بالهنــد، تــم اقــرح مــشروع إدارة النفايــات للحكومــة 
ــة )٪15(، حصــة قدرهــا ٪50 مــن الإجــالي تكاليــف  )٪35(، ولحكومــة الولاي
المــشروع. وســيقوم كيــان خــاص )عــبر شراكات القطــاع العــام، والخــاص( 
بتوفــير النســبة المتبقيــة، البالغــة ٪50، مــن تمويــل المــشروع. وســيكون 
صاحــب الامتيــاز الخــاص مســؤولاً عــن تخطيــط، وتصميــم، وبنــاء، وتمويــل، 
فــرة  طــوال  للبلديــة،  الصلبــة  النفايــات  إدارة  مرفــق  وصيانــة  وتشــغيل، 
الامتيــاز. وســتقوم البلديــة بتوفــير الأرض مــن خــلال عقــد إيجــار ســنوي 

ــادو.  ــل ن تحــدده حكومــة تامي

انتظــار  لموقــف  مــراً   34,500 شــيكاجو  اســتأجرت 
ســيارات بجانــب الرصيــف، مــن بنــك مورجــان ســتانلي 
لمــدة 75 عامــاً، وبقامــت بدفــع تقريبيــاً 1.16 مليــار 
عقــود  مــن  النــوع  هــذا  ويتضمــن  كمقدمــة.  دولار 
ثابتــاً  جــدولاً  والخــاص،  العــام،  القطــاع  شراكات 
لزيــادات ســعر المــر، مــا رفــع المعــدلات مــن مرتــين 
إلى أربــع مــرات، بحلــول عــام 2013. ونتيجــة لذلــك ، 
كانــت شــيكاغو تتمتــع بأعــلى معــدلات لمــر الأماكــن 
الواقعــة عــلى جانــب الرصيــف في الولايــات المتحــدة. 
وكانــت الأمتــار تحقــق 20 مليــون دولار ســنوياً صــافي 
الربــح، بينــا تــولى مورجــان ســتانلي إدارة التســعير، 

والصيانــة للأمتــار. 

خفضــت رســوم الازدحــام مــن المــرور في وســط لنــدن، بنســبة 
2٦ ٪ عــن مســتويات عــام 2٠٠2، وأدرت تلــك الرســوم ١22 مليــون 
جنيــه اســرليني، في عــام 2٠٠٦.  وبفضــل إدخــال نظــام ايكوبــاس 
كمخطــط لتطويــق التســعير في وســط مدينــة ميلانــو، انخفــض 
وبلغــت   .2٠١١ عــام  في   ،٪١٦.2 بنســبة  المــرور  حركــة  معــدل 
الإيــرادات الســنوية الناتجــة 5.٩٠5 مليــون يــورو.  وفي ســنغافورة، 
أدى تطبيــق نظــام رخصــة المناطــق إلى خفــض حجــم حركــة المــرور 
ــص  ــع رخ ــدات بي ــت عائ ــيارة. وبلغ ــيارة إلى ٧,٣٠٠ س ــن ١2,٤٠٠ س م

المناطــق ٤٧ مليــون دولار. 

المصــدر: شركــة ارنســت ويونــج، ووزارة التنميــة الحريــة لحكومــة الهنــد، واتحــاد الصناعــة الهنديــة. موجــز عــن الــشراكات بــين القطاعــين العــام، والخــاص، في البنيــة التحتيــة الحريــة: دراســات حالــة )2٠١٧(. البنــك الــدولي. 
 Croci, 2٠١٠(. . سياســات وقــوف الســيارات في الولايــات المتحــدة: نظــرة عامــة عــلى اســراتيجيات الإدارة. مؤسســة سياســة النقــل، والتنميــة. نيويــورك؛( .Weinberger, R., Kaehny, J., & Rugo, M واشــنطن العاصمــة؛
E. )2٠١٦(. تســعير الطــرق الحريــة: دراســة مقارنــة عــن تجــارب لنــدن، واســتوكهولم، وميــلان. أبحــاث عــن وســائل التنقــل، ١٤، 25٣-2٦2؛ Phang, S., & Toh, R.S. )2٠٠٤(. تســعير ازدحــام الطــرق في ســنغافورة: ١٩٧5-2٠٠٣. 
مجلــة النقــل، ٤٣ )2( ، ١٦-25. المجلــس الكنــدي للــشراكات بــين القطاعــين العــام، والخــاص ، ش.ع.ص. كنــدا )2٠١١(. الــشراكات بــين القطاعــين العــام، والخــاص: دليــل البلديــات. المجلــس الكنــدي للــشراكات بــين القطاعــين 

 https://www.ft.com العــام، والخــاص. الاوقــات الماليــة. تــم أخــذ المعلومــات مــن

رسوم إدارة النفايات

رسوم وقوف السيارات

رسوم الازدحام

دراسة الحالات المشابهة وأفضل الممارسات 

في فانكوفــر ، إن غــازات الاحتبــاس الحــراري المنبعثــة 
خاصــة،  شركــة  تديرهــا  المدينــة،  نفايــات  مكــب  مــن 
الغــاز إلى طاقــة صالحــة للاســتخدام  انبعاثــات  تحــول 
في المدينــة. وطلبــت حكومــة المقاطعــة أن الشركــة 
ــاء،  ــارة تكــون مســؤولة عــن تصميــم، وبن الخاصــة المخُت
وتشــغيل، وتمويــل المــشروع. ويتــم اســرداد الحــرارة 
المتولــدة مــن نفايــات المدينــة، واســتخدامها في قــرى 
مــزارع الاحتبــاس الحــراري، لإنتــاج الخــراوات ولتدفئــة 
المبــاني الإداريــة، ومبــاني الصيانــة لمدافــن النفايــات. 

شراكات القطاع العام، والخاص

في الإكــوادور، يســاهم ســوق الزهــور بشــكلٍ كبــير 

ــبر مصــدر  ــث أك ــة ثال ــل الدول ــا يجع ــاد، م في الاقتص

للزهــور المقطوفــة، ٧٣٪ منهــا مــن الــورود. والولايات 

الصــادرات(.  مــن   ٪  ٨٨( ســوق  أكــبر  هــي  المتحــدة 

الســوق  في  الأعــال  مــال  رأس  دوران  حجــم  يبلــغ 

بــه  ويعمــل  أمريــي،  دولار  مليــون   ٨٣٧ حــوالي 

أكــر مــن ١٠٣,٠٠٠ شــخصاً.  وترتبــط العوامــل، التــي 

كانــت تقــود نجــاح ســوق الزهــور الإكــوادوري، بدعــم 

الموجهــة  والسياســة  العالــة،  وتنظيــم  الحكومــة، 

نحــو التصديــر، والابتــكار. 

سياسة التنمية الصناعية

النهج الثلاثي الأبعاد
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1 CPI

2 Taif Development Plan final report - Prepared by AECOM for Taif Municipality and Consortia - Dec. 2012

3 It is the only regulation/bylaw in the Kingdom for the development of unplanned settlements. This law was submitted by the

Regional Prince of Makkah for approval by the King. It was approved as a Royal Decree No. 9002 on 9/10/1428H (21/10/2007).

4 It is headed by the Regional Prince. Involved Ministries include Ministry of Finance, Ministry of Interior and MoMRA.

5 It has a more flexible composition as it is composed of the technical members working in the Finance, Interior and MoMRA Ministries.

6 Represent the instructions issued by a Minister, his representative or any official of the Ministry to

announce new regulations and updates regarding any intent or action to be undertaken.

7 The continuum approach, as advocated for by UN-Habitat GLTN, works with what is already in place and incorporates it into a land

information management system. It caters for the whole spectrum of formal, informal and customary land rights in a given country. 

8 The planning system in Saudi is not formalized and therefore there is lack of consistency in the naming of plans across the cities.

Normally, the strategic component is labelled as the Comprehensive Plan or Structure Plan but in the context of Taif, it is referred to

as the Directive Plan or Indicative Plan. Similarly, what is commonly referred to as the Local Plan, is called the General Plan in Taif. 

9 According to Article 7 and 8 of Regional Law, the Minister of Interior chairs the meeting with all

regional Amirs to discuss issues affecting each region and the general services required.

10 UN-Habitat Taif Workshop, 2018

11 The areas with unplanned settlements are 38. Comprehensive studies and plans have been made for six areas 

These documents are awaiting the certification of the Amanah to be operationalised.

12 Royal Decree No M/4 dated 24 November 2015 (the “Law”) and Council of Ministers Decision No. 377 dated 13 June 2016 (the “Regulations”). 

13 Information sourced from the Makkah workshop, March 2018.

14 Royal Decree of 1975.

15 See Article 5 of the Law of Regions to Royal Order No. A/92 (1993).

16 UN-Habitat Workshop in Taif 2018

17 It consists of a) the Prince/Governor of the Region as president; b) Deputy Governor of the region as the vice president; c)

Deputy Mayor of the Emirate/AMARAH; d) Heads of government authorities in the Region who are determined pursuant to a 

decision issued by the Prime Minister according to the directives of the Minister of Interior; and e) Ten citizens

who are scholars, experts and specialists and are appointed by order of the Prime Minister based on the nomination

of the Prince of the Region and the approval of the Minister of the Interior, for a renewable four year term.

18 See ibid n.15, Article 23.

19 This department is supported by the City Planning Department at MoMRA.

20 UN-Habitat workshop in Makkah 2017.

21 The National Urban Observatory is situated in the Department of Urban Studies, MoMRA.

22 UN-Habitat Workshop in Taif 2018.

23 It is acknowledged that there is a conflict of interest as the Development of Makkah Region Authority is a board member

of the Al Balad al Al Ameen Company. This also explains the duplication of roles by these two institutions. 

24 Baladiyahs are administrative subdivisions.

25 Ministry of Finance, Kingdom of Saudi Arabia (2016).

26 United Nations. (2017). New Urban Agenda. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya. 

27 Jadwa Investment (2016). The Saudi Stock Exchange.

28 The Capital Market Law, formation of the Securities and Exchange Commission, and creation of a privately

owned stock exchange were launched with the aim of improving the domestic capital market. Saudi Arabian

Monetary Authority. Retrieved from http://www.sama.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx

 29 Hentov, E., Kassam, A., Kumar, A., Petrov, A. (2017). Transforming Saudi Arabia’s capital

Markets, Strengthening the Financial Triad. State Street Global Advisors.

30 Deloitte Transaction Services LLC (2013). Saudi mortgage laws: a formula for a well-functioning market? Deloitte

Corporate Finance Limited. Dubai International Finance Centre & Deloitte LLP, United Kingdom.

الملاحق



١٤2

31 Saudi Arabian Monetary Agency (2015).

32 Energy and Cogeneration Regulatory Authority (2016).

33 Colliers International (2012). Kingdom of Saudi Arabia health care overview. Retrieved from http://www.colliers.

com/~/media/files/emea/emea/research/speciality/2012q1-saudi-arabia-healthcare-overview.ashx

34 Ministry of Health (2015). Health statistical book. Retrieved from https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx

35 Ministry of Health (2015). Health statistical book. Retrieved from https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx

36 Ministry of Health. Retrieved from https://www.moh.gov.sa/en/Sectors/Directorates/Pages/default.aspx

37 Ministry of Health (2015). Health statistical book. Retrieved from https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx

38 Almalki, M., Fitzgerald, G., & Clark, M. Health care system in Saudi Arabia: an overview.

Eastern Mediterranean Health Journal, 17(10), 784-793.

39 United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya

40 D. Godschalk (2003) Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, Natural Hazards Review, Vol. 4, Issue 3

41 Godschalk, D. R. (2003). Urban Hazard Mitigation Creating Resilient Cities. Natural Hazards Review, 4, 136-143.

42 (IRF 2015, 2013).

43 Vision 2030 (2018). Kingdom of Saudi Arabia. Retrieved from http://vision2030.gov.sa

44 United Nations (2017). New Urban Agenda. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya

45 This instrument has “a long tradition of being implemented in Colombia” with the first implementations going back

to the passage of Act 25 in 1921. Medellin was one of the first cities to use this funding instrument. It is estimated that more 

than 50 percent of Medellín’s main road grid was paid by betterment levies.; Walters, L. (2016). Leveraging land: land-

based finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

46 Ministry of Finance, Kingdom of Saudi Arabia (2016). In 2016, intergovernmental transfers represented 89 percent of the municipal budget.

47 General Authority for Statistics, Demographic Survey (2016). The people living in Taif

region are 2,080,436 and the number of cars is around 1,487,869.

48 Impact fees force developers to consider more seriously the costs of development. This fee is calculated on the infrastructure

cost provision and charged by developers before to develop the project. This instrument is highly recommended for facing the 

sprawling generated by massive investment in real estate sector and development. Carruthers J. I., & Ulfarsson G. F. (2003). 

Urban sprawl and the cost of public services. Environment and Planning B: Planning and Design, 30, 503-522.

49 Between 2009 and 2010, Bogotá, Colombia’s cadastral office began valuing all urban property following the adoption of several 

administrative reforms. The valuation revealed an increase in the city’s cadastral value by 47 percent. The property valuation process 

cost USD 7.8 million and generated USD 171 million in property tax revenue for the city.; Ruiz, F., & Vallejo, G. (2010). Using land 

registration as a tool to generate municipal revenue: lessons from Bogota. World Bank, Washington, DC.
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